رئيس التحرير : وجدي رزق غالي 


© الشركة المصرية العالمية للدشر - لونجمان ١591‏ 


أشارع حسين واصف 'ميدان المساحة » الدقي - الجيزة » ضر 


جميع الحقوق محفوظة : لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ؛ أو تخزينه 


أو تسجيله بأية وسيلة » أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر . 


الطبعة الأولئ 19941 


رقم الإيداع :6508 / 1435 


تأليف : ريتشارد موسمان 
أعدها بالعربية : عزت فهيم صالح 1 
علبع في دار وبا لطباعة رسوم : جوزيف حكيم جرجس 


الترقيم الدولي : 3 - 151-01١١‏ -لالاة 15810 


لاه اه رص م سل.اييء «. 
موكتكين امسا 1 


افجاز بنج فم في وياز 


ضَعْفْ الأمل فى إنقاذ مَنْ فيه 


القُلاثاء 4 أبريل 

في العاشرة وَالنصطف من صّباح هذا اليم حَدَثَ الفجاز في 
مَنطقّة ( يو 4 ) بمَنجَم حم ريداخ » غلامورغان ٠‏ وقد قل عش 
رجالى إلى امستنتفى » مهم انان في حالة خطرة » وَكذ رج 
فرَقةُ الإثقاذ جْقَثَ ثلانّة رجال . وَقَدْ وَقَمَ الحادث أَنْنءَ زيارة مُفَنْشِ 
الشكرة لكك حون عبر الي اكه قور وطن لمتكم 


, وأربَعينَ أخرين من رجال المنجم . ود 
النّاس أنّهُ ريما فات أوانُ إنقاذهم . 


لم يَكْنْ الانفجارٌ الذي أدّى إلى الاثهيار الصّخْرِيّ الأول 


الإثقاذ من أن تصل بَعْدُ إلى السَيّد هيمنغز | 


كَبيراً » ولك ساعَدَ عَلى هَوْلٍ الانهيار » الصُخورٌ المتساقطة في 
للد الرئيسبي ؛ التي أَجَبَرَتْ فِرقَة الإثقاذ عَلى التَقمْرٍ » وَفِي الوَقْتِ 
تئسه أَغلقَ الانْفجارٌ الثاني الطريق الآخَرَ إلى لمجم _تَمام) . 


وَمْعْظَمْ انين وَالأرَْعِينَ رَجُلاً كانوا وَقْتَ الحادث أمام انم » 


عَلى حين كان كُلَّ مِنَ السيْدٍ هيمنغز والسيّد إيفائز على مَبْعَدَ 
مار رن وَقالَ الرَجُلّ الذي تجا مِنْ الاثهيار الأول ٠ ١‏ لَقَنْ 
َيِتْ السيّدَ إيقائر يَذقَعْ اليّدَ هيمنغز إلى الحَلف » ثم غَطتِ 
المكان سَحابَةٌ كَنيفة مِنَ اعبار » وَلم أُعْدْ أرى شيقا وَأحَدَ السشطح 
يتداعى » وكانٌ لا بْدّ من أن أَنْجُوٌ بحياتي .» 


5 الدع 


ير هذا أل حادث مروع بق في سلجم رمثم ربولر مل 


عشرين عامًا . وكان مَنْجمْ ريداخ دائما] آمنا تَماما , وَهُوَ م: 


قَدِيمٌ » اتيم عام 1507 ء وَلكِنُ كُلَ آلاته حَدِيئةُ . 
وَقَد قامَت مَيتَةٌ مَاجم_الفَحم_يإغلاق عَدَدِ مِن ناجم _ويلر » 
زكانت بسددٍ إطلاق مَنْجم_ربداح » مما أعْسب اعمال في 
الوادي . وقد قوبل لحي هيمنغز تور لدى وُصوله هذا الصّباح 1 
وفِي الحَقيقَة كان الناسُ في ريداخ يَطْرَحونَ أمكلة غيرَ مقبولة . 
وَقَد صرب أُحَدُ عُمّالٍ انْجّم_ مُراسلاً صَحَفِيًا » قال بأنّ الانفجارٌ 


ه 


نما مين تيجة حاو . 

وَليَوْمَ كل أهالي المديئة يُجْمِعونَ عَلى أُمْرِ واحد ؛ وَهُوَ إنْقادُ 
الرّجالٍ المحاصرينَ » دون أن تَبْهَرَهُمَ شَجاعَةُ قريق الإثقاذ » مَمَّ 
العَمَّلِ على أن يَظَلَّ سَبَبْ الانفجار يرا . ولم تُظْهرٌ مَصابِيحٌ رجال 
ادجم أي أثر لِبْقَع غازية في الطريق : 

وَسَأَلَ مَنْدويُنا سكرتيرٌ اَنْجم _ - السيِّدَ غوين دافيز » عَمّا إذا 
كاتنت فِرَقَ الإثقاذ تَأمُلُ في إِنَْاذِ الّجال الْمحاصّرينَ ؟ كَرَدٌ قائلاً 
« إن الرّجالَ لَدَيْهِمْ من الهواء ما يَكْفيهم لثَلانَة أيام. وربما أربَعةٍ 
َلكِنْ لكي دق طيتا اليم » لئس أل من أسبوع . وَسفَ 
اصيل اللحازلة ٠‏ وَل لا تَستيعٌ أذ تيد بالؤصول الهم في 
الوَقْت المناسب !0 


وَتَمَة عَدَدْ مِنّ المَرّات الجانييّة بَيْنّ انّْجّم_وَالصّخور المثهارة » 
لكتها شاك خلال اليشون انه مامه .لبوق ونا ار 
واج إلى مولا لجال خلال المخور وَلأثرَة التي تعض ال 
الي 


سلجم 
الفصل الأول 


كان جو بروك في زيارة لأفريقيا » وَقَدْ عادَ لتَوْهِ ذَلكَ السام » 
ولكنهُ وَجَدَ طائرة خاصّة استأجرّها لَهُ دك كليغ رئيس بالجريدَة التي 
يَتْمَلَّ يها » لتَطيرٌ به إلى كارديف , حيْتْ كانت كَمَهٌ سيار في 
النظاره . 

ركان الطْشْس في المساءٍ باردا وَالسَّمَاءُ صافية , وَالشُوارعٌ تَعجّ 
بالاس العائدينَ إلى مُنازلِهِمْ . وَطالعَ جو أَعْمِدَةَ المنّحُف المسائيّة » 
وَقَدَ تَصدرتها آخرٌ الأثباء : الفجاز في مَنْجَم . وَ وَقفَ اناس يَقْرَهُونَ 
المنفيدة الأولى 5 5 

وَصلّ جو إلى بَلدَةِ ريداخ في الساعة السابعة ١‏ وَرَطْمَ أن 
الظّلامَ كان سائدا » إلا أَنّ معات النّاس كانوا على مَقربَة من بَوَابة 
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الْنْجمر ؛ وَقَدْ وفوا ساكنينَ تمامًا بجوار الحائط ال 
ماني النْجّم .. وكانوا يرون فرَقَ الإثقاذ وَهِيّ تَخْرَج 5 
الهواءٍ الطلق ؛ عَلِى حين كانت مَجْموعات أخرى تَتَظِرٌ في قلق 
عِنْدَ ادحل اريس 

َع جم أل واد سحي » ولَقوم على ويه من 
قَّ صُفوف عَلى سُفوح الثّلَّ . وريداخ هي البَلدَهُ الأخيرة بالوادي» 
ثليها بقلي تلال جَنوب ويلز لرالو . وَاستطاعَ جو أن يرى أشجارً 
شن الوادي أ 1 0 


فال ريداخ 


أُحَدهما تدور رافعَةٌ الْقَمْصَ . ترى مْ كان بداخله ؟ قَرِيقٌ الإثقاذ 
أمْ بَعضٌ رجال النْجّم, المحاصرينَ ؟ 


دعكا 


وَبَدَأتِ النّساءُ في الطريق يَتَحَدَئْنَ حين رج الرجال من 
الققَص » 0 ا سَوْداءَ مُغيرَةٌ كراب الفَحم _. وكان 


عه قافن - 


7 و 5 ا النّساءٍ » وَهَرُوا رُعوسَهُمْ » فَأَمَْكْنَ عَن 


ون جو إلى ال شائة كانت قتف يفريه » وقِلَ أن بهم 
بالحَّديث إِليها . بادرَتهُ قائلة : 

« إِنْكَ غَريبْ عَنٍ المكان ٠‏ أ لَيْسَ كَذَلِكَ ؟ وَلِهّذا كأنتَ لا 
اعرف 1 الرّجالٍ المحاصرين يُعيشونَ في هَذِه المديئة » وَعَشْرةٌ 
منهُم يُقيمونَ في شارع واحدٍ .» 

سألها جو : و وَرَرْجكِ ؟ 

». نه على ما يُرامٌ‎ ١ 

دكاتت اله د يمر » مما جل جو يقر إلنها متشا . 
ار 

لد تَمَكْنَ مِنَ النّجاة » وَلكِن أخي داي لا يَزالٌ مُحاصر) في 
المنْجَم _. والفتاةٌ التي تَقِفُ بالقرْب مِنَ الحائط. هي رَوْجَةٌ قائد 
: 0 ا 
ل 
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َإذا لم سطع الفركة إل 


0 


يكونُ مالك ممه طفل يُتيم. في هَذِهِ المديئة .» 

رَمْضى جو إلى البةالرِيية ‏ وَسَمّحَ لَه الشرْطوم بالُخول . 

وَجَلْسَ عَدَدَ مِنّ الرجال يَسْتَريحونَ بالقُرْبِ مِنْ خط حَديدٍ 
عَرَبات الشّحن ؛ وهم لا يزالوت يرتدونَ حُوذاتهم ؛ وقد د نَسِي أَحَدَهُمْ 
أن يُطْفَىَ مصباحة . 

وَنَصبْب العَرَقْ أثهارا على بَشرَة الرّجال السؤداءِ . و وَقَفَ جو 
وَقَدّمَ لَهُمْ السجائرٌ » وَسَألَهُمْ ١:‏ لذ ريق كم ٠٠‏ لير 
كَذَلِك ؟» 

أجاب أَحَدُهُمَ وَقَدْ غَطى تُرابُ القَحْم وَجْهَهُ : ٠‏ أُجَلْ .» 

قال رَجُلَّ آخخَرٌ : « هذا هُوٌ كليف وليامز » وقَدْ كان هُناكَ حينَ 
وَكَمَ الحادث » وَقَدْ جٍََُ «( 

قال كليف وليامز : ٠‏ فق جرح صَغيرٌ بِقَدَمي .» 

سَألهُ جو  :‏ وَلماذا عُدْتَ ثانيّة إلى الَنْجّم ؟» 


رد كليف في تَبْرَِ غاضيّة : ١‏ لأنّ رفاقي لا يَزالونَ ماك ! هذا 
هْوَالِسُبَبْ !» 
٠6‏ 


سَألهُ جو : ٠‏ هَل يُمْكِنكَ أن تَحكي لي عَنٍ الحادث ؟2 
رَمَقَةٌ كليف ينطرة خي ويد ؛ وال ٠ ١‏ آلت ترز صحفي ) 
أجاب جو : ١‏ بَلِى » أنا جو بروك «( 
قال كليف : «٠‏ جو بروك مَنْدوبْ الديلي ثيوز ؟ ما دمت كَذَلِكَ 
فالأمرٌ يَخَلفٌ . سَوْف أُقْصٌ عَلَيِكَ : كُنْتْ هذا الصباحَ أنا وَرَميلٌ 
لي تقوم ياصلاح آلة في مَنْطِقَة يو (5) . وفي العاشرة وَالريْع تَوَقفنا 
وَل بض الطعام_. وجا سَمِسنا صو ذه بصت الفجار على 
منَا . ولم تقلق , وَخَطْرَ لنا أنَّهُ آت : القَحم . وأَنتَ 
أنَّ المتفجّرات تُسْتَخْدَمْ 0 كك لتحطيم_طبّقات الفحم .. 


َل يد لطات أحْسسننا ياثدفاع. الهواءِ , وَرينا سَحَة تميكة 


مِنَ العُبار . وَحَضَرٌ غْلامَ وَأبرَنا أنّ حادثا وَقَمَ في الممرٌ اريسي 
بِمَنْطِقَة يو (4) » وقالَ : « أرجو أن تُسْرعا للنّجْدَة » وأحضيرا 
مَعَكُما تَقَالَدَ » » 


. عه 


وَتَوَفّفَ كليف عَن الحَديث ٠‏ وَأشْعَلَ سيجارة أخرى » ثُمْ أكْمَلَ 
1١‏ 


« أخَذنا التقَالةَ وَدَهبْنا مباشرَةَ إلى الممَرٌ الرئيسِي . كان السسّطخ 
لد هوى » و وَجَدْنا جْنَةَ كَنَى مَلْقاه بَيْنَ قُضْبان شاحئّة القخم » 
على يُحّْد خطوات قَليلّة مِنّ الصخور الْهارّة » وَقَدْ سَقَطتْ صَحْرةٌ 
الى مور ريه . وَضتغنة عَلى الثقالة » وَسَعيْنا َو عطرينَ مثرا 
بل أن يَصِيحَ رَفيقي قائلا : « إِنَّ السّطحّ يََحَرلكُ !4 وتَظَرتُ خخلفي 
ريْتْ أَنْواسَ الصّلب وَهِيَ تميلٌ . وَأنْرلنا البَقَالََ وَعَدَوْنَا للتّجاة 
بحياتنا . وَلِحْسْنٍ الحَظا أنْنا كُنَا عَلى مَقْربَة مِنْ أَحَدٍ الممَرّات 
الجايية جين حقيل السسط .ارقن ل وانشسا ل ارم 
كانت الصُحورٌ المتَساقِطة وتاب تُلامِسُ أُقداًا . وَلِمُدّة خَسْنِ 
دفائق كا العْبارٌ كنيقا لدَرَجَةَ لم يُمَكِن مها رَوْيهُ شَيءٍ عَلى 
الإطلاق . وَلِقَدِ اعْتَقَدنا أن الممرٌ الجانبي قد سد تَمامًا » وَأنْنا صرنا 
مُحاصرينٍ . وَاجَْنا الصُخورٌ المُهارَة حَتّى وَصَّلنا إلى مخطوط شاحئة 
القَحم . ركان العْبارٌ كنيف مما جَعَلنا تَتَنَمْن بصعويّة بالغّة . 
وَنَحَركنا شبرا شبراً مّعَّ خطوط الشّاحتة » حَتى عَتَرَتْ عَلَينا فرقةٌ 
الإثقاذ ( 


8 
ا 
1 

أريد أن 


وَفِي هده اللّحْظّة نادى طَبِيبْ : ٠‏ تَعالَ هّنا ».يا كليف » 
ألحَصَّ رجلك .» 


صاح كليف : ٠‏ إِنّها بحَيْرِ »أيها الطّبيبْ .» 


وَدَهْبّ إِلِيّه » جو وكات التْقَالاتْ وَعَرَبِاتُ الإثقاذ وَالأطبَاءٌ » 
وَعَرِاتَ هَيْة اَم الوَطيّة » تَقِفْ جَميمُها في صُفوف بِالقُرْب 
مِنَّ الأبراج . 

و وَسْط الضّجّة سّمِعَ جو صونًا يَقول : ٠‏ هَل أَنْتَ جو بروك ؟ 
لد ريت صوريكَ كثيرا في جربدة النيوز .» 


وَالتقَتَ جو لِيَرى رَجُلاً ضتغيلا ذا وَجْه تحيلٍ يَنِمٌ عن الذكاء . 


قال الرَجْلُ : ٠‏ أنا غوين دافيز سكرتيرٌ المنْجَمر» وسأكون جد | 


سعد لو تَحَدَنْنا مَعَا على الفراد .» 

قال جو يدهقة : « بالتأكيد إل 

ونع جو غوين دافيز صاعدا يع دَرَجات إلى مَكّْبٍ المدير . 
وكائت نمه مِنضدة طويلة سَغَلَتَ وَسَط العُرْقة » وَغَطْنْها الأوراقٌ . 
ركان الجر حار ٠‏ ين خلال باب مودي إلى زليو ع جو 
صرت المياه المتَدَفقَة . وَقادَ غوين دافيز جو إلى حُجْرَة صغيرَة » كم 
أَغْلَقَ البابَ - 

ويد غوين الحديث قائلاً ٠:‏ سَيْدُ بروك ٠‏ أنْت تَعْلَمْ آنا ُعاني 
14 


بَعْضَ المتاعب مَعّ مُراسلي الصحف .» 


قال جو : ٠‏ أَسْمَطِيعٌ أن أعدَّكَ » يا سَيْدُ داقيز ...» 

وَرَقَحَ غوين يدَهُ مُقاطعا : ٠‏ أُغْرفُ أن مُحْتَلِفَ عن الآخَرينَ » 
يا سَيْدُ بروك . إنني لَمْ أستَدْعِكَ ها لك أشكُوٌ » رلك لكي 
أطلب مَعوتَتَكَ ٠١‏ 

وَجَلْسَ الاثنان . وَبِيْنما كان جو يَحْشو عَلِيوئهُ » لاحظ نظرَة قلق 


000 5 0 
تطل مِن عيني غوين دافيز . 


بدأ ديفيز يّقول : « بَدَْتْ العَمَلَ في هَذِه المناجم_وأنا في سن 
الرَابِمَةَ عَشرَةَ » كان ذَلِكَ في الثّلائينيّات » وكانّت الحَياةُ شاقة في 
تلك الأيام» حَيْتْ لا توج آلاث قلع فَكُنْتْ أستعيضُ عَنْ ذلك 
بمعوّل . وكُنت لا أستطيعٌ الحرَكة إلا رَحْمَا عَلى يدي وَرُكبتَي ؛ 
حَيْثْ إِنّ سَقْفَ الممَرَات داخل المنْجَم_كان مُنْخَفضا للغايّة 


ركان والدي يَعْمَلَ أيضا بالمدْجم_» ويُتقاضى أجرا رَهيداً 
عائلتٌَُ كانت لا تَجِدُ أحيانا ما تَقتَأَهُ . ومات وَهُوَ في رَيُعان 
العباي + 

سَألَ جو : ٠‏ لماذا تَقْصُ عَلَيّ كُلْ ذَلِكَ ؟» 


رَدٌ غوين ٠:‏ لأنَ مُمْظَمَ الئاس لَيْسّتْ لدَيُهم أ 


3 


ذنى فكرة عن حَياةٍ 


ه16 


عامل النْجم ٠‏ حَقيقَة أن تلك الأيّامَ البائسّة قَدْ وْلْتْ ؛ قالأجوز 
لين لا بأ يها + ركم يم الممَارا سمرت لمعاو ولا تعودرت 
إلى مارم يدوا حَمائَهمْ في طللت أذ لو متغير يشجرة 
المعيشّة . وَأصْبّحوا يَسِيرونَ في الشوارع بَعْدَ خُروجهمٌ مِنْ حَمَامات 
النْجّم_ في نظائة تامّة » لا تَقِلُ عَنْ تَظاقتك الآنّ » وَلكِنٌ حَاتَهُمْ 

لا تال قاسية وَحخَطيرة .» 

وَتَوَفْفَ غوين دافيز عَنِ الحَديث فَجَأةٌ » وَحَدَقَ إلى عَينَيْ جو » كم 
عادَ يَمَولٌ : 

« هَل تَدْهَشُ » يا سيِّدُ بروك » إذا ما عَرَضَ عامل مَنْجَم ِحَياة 
زُمَلائه ِحَطرٍ مُحَقَّقٍ » مِنْ خلال عَمَلٍ تَخْريي ؟» 


وخ ع6 


الما وم كل عفرو ل 


ب سُ أل إثقاذ :: بعضهم بعضا . 5 
بَعْضِهِمْ موْقَ الأرْضٍ » يكونون أصدِقاءً داخل 7 
ىق 


0 سََ عرف ل ؟" 

رَدٌ غوين : ٠‏ إِنَّ هَيْعَةَ المناجم الوَطَنيّة ُرْمِعْ غَلَقَ المنْجَم ؛ فُتَمَلكَ 
الرّجالَ القَلَقْ ؛ فَهُمْ مرتبطون سرهم »يا سيد بروك ١‏ وَغَدَوَا في 
خَوْفٍ من أن يُضْطَرُوا إلى تَرّْكِ الوادي . وَلْكِنَّ في ريداخ أسبابا 
أخثرى قلق المترايد » مَهَْاكَ مُثيرو القلاقل في المنْجَّم .» 

مأل جراد هل تعتهة أن هذا البخل وراء الالفجار:؟) 


٠لا‏ ألم , وَلكِنهُ كات قرب رَجْلٍ مِنْ الالفجار » ورم للك 
قَقَد اسقطاع الهرَبَ - وإذا استطلسا أن نُنْقدَ أحَدا من الرّجال 
المحبوسين بِالمتجم » فَرْيّما نَصِلْ إلى الوقائع الصّحيحة . شَيْءٌ واد 
مُوَكُدَ » هُوَ أن الشرطة سف تقوم بالنُحْقيق 2( 


سَألَ جو : « وَكَيْفَ أستطيع أن أساعدّلة ؟» 


« كم باز لْل_َحد له ٠‏ وحار أذ كيف الحقيقة » 
فَإنَكَ قادرٌ عُلِى استدراجه في الحَديث أَكُثَرَ مما يَسْتَطيعْةُ رجلل 
شرك . سَوْفَ يرحب بالحَديث إلى جو بروك العَظيم ر» وَتَلْكّ 

طَبِيعَةُ ذَلكَ الصف مِنَ الرّجال . سَيُلقْقْ لك مَجْموعَة مِنَ 


1/ 


الأكاذيب ٠‏ وَخاصّة ع مديره أيثفور إيفائز . وَهْوَ لا يَنْحَدِرٌ من عائلة 
َشْئَلُ اناجم ؛ قأبوةٌ صاب سحل فى كارديف ٠‏ ولك مرج 
له عامل_مَنْجَم ء وَكَد تبثا صييًا مهدا في الَنيَة عَشرَة مره 
عمره .2 

وك غوين ديفيز الاسم وَالعْنُوانَ لين في قُصاصّة 
وَرَقِ : ١‏ غاريث مورجان - + طريق كيفن كويد 6.. 
١ :‏ إني لوق باتك لخ تَذْكْرٌ لأحَدا كلم هما 
دار بِيتنا ؛ وَسَوْفَ برك بِكُلّ ما أَغْرفٌ ع مورغان . وَأَنتَ ترى 
ني أغرف عَنْهُ اكير » با ري سكرتيرا لأيفور » ولا أحَدَ يَستَطيعٌ 
هم غاريث مورغان أَفْضّلَ مِن أيقور إيقائر تَفْسه .» 


وَأضافَ غوين 
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الفصل الثاني 


أَحخَدَ جو يُدَحِّنْ عَليونَهُ » عَلى حين كان غوين يَرُوي لَهُ قصّةٌ 
غاريث مورغان ؛ فغاريث بالرّغْم_مِئْ ذكائه كان مُثِيراً للقلاقل 
بِالمدرّسّة الأوكيّة . وكات الأول علئ قَضْله دائما » وَلَكِنْ امْدَرْسِينَ 
لم يكونوا يُحبّونَهُ لعَدَم التزامه بالأوامر © وَعَدَم اعتقاده بصّواب 
القوانين ول كام _ . وَقَدُ جَعَلتهُ قُوْنْهُ عاتيا يهِابْهُ الأطفال ؛ وَيَكْرَههٌ 
مُعْظم التلاميذ الكبار . وَلكِنّ مَجَموعَة صغيرَة من الصبية كَبلتهُ 
رَعيم لها . 

وَكَدْ أثار غاريث وَمَجْمِوعَتُهُ القلاقلَ في المدْرَسّة وَالمديئَة ؛ فَحَطُموات 
د وَْحْتَوًا الدراجات والسيّارات ٠‏ وأسكت الشرطة "١‏ بغض) 

مهم » ولكئها لم تُمْسِك قط يغاريث ؛ كَقَدَ كان في منتهى 


15 


الحَيطّة وَالْحَذَّرِ . 

وَعنْدَما ترك غاريث المدْرَسَة ؟ كان النّاس يَظُنُونَ أَْهُ سيَسيرٌ في 
طريق جَبمْع المال » وَلكنه دهن الجّميع بِعَمَلهِ في المخاجم . 

وَأْجْمَعَ العاملونَ في المناجم » الشبابُ وَالكبارٌ » عَلى عَدَم حْبْه 
لل الإطلدن رق تملك القن سيك 0 ترك لف 
توم جونز ؛ الذي كان مَثارَ اخترام_كُل شخْص في مِنْطقة مَناجِم 
ريداخ ء إلا أنه ما لبت أن تَشاجَرٌ مَعَهُ . 

وَبَعْدَ يضلعةٍ أسابيع كو غاريث عِصابةٌ ‏ وَضَم إِليْه واجدا أو 
نْ عْمَالٍ المناجم الذينَ لا يُحِبُونَ عَمَلَهُمْ . وما لبنّتِ العصابَةٌ 
أن أَحْدَنَت القلاقلَ وَامشاغبات تَحْت الأَرْضٍ وَفي مَدْحَلٍ النْجَم؛ 
حَطّموا شاحنات القَحُمء وَسَبُوا العُمّالَ . و وَجَدَ الرْوسَاءُ صُعوبات 
لا حَصرٌ لها لإيقاف هد الشاحّنات . 


الل ل ع ع 
هَذِهِ المشاغبات . وكات غاريث يَكْرَهُ أيفور إيقائز لأَنّهُ الشخْص 
الوحيدٌ الذي لا يَحْسَاهُ في النْجّم» كما كان هادثا لا برقع صَوتَهُ 
8 


بدا . وأنْهى غوين حَديَه قائلاً : « بَعْضْ النّاس يَعتَقِدْ أن غاريث به 
مسن من الجنون "١‏ 

سَألَهُ جو : « هَّلْ لدى مورغان أُسْباب أخرى لكراهيّة أيفور 
إيشائز ؟» 

رَدٌّ غوين : « أجَلْ ٠‏ تأيفور كان موشكا عَلى الاستغناء عَنْهُ . 
والآنَ سَأدلكَ عَلى الطريي إلى مْرلِ مورغان .» 

ويم الظلام تَمام) حينّ غادَرٌ جو مِنْطِقَةَ الْنْجَم » و وَدْعَهُ غوين 

قال غرين : و يسكئلك إذا النينت أذ تمض اللا يمترلي :> 

وَأغطى لَه عُنْوانَهُ » وَعادٌ لإدارة المنجم . 

سعد جو الث إلى طريق كيفن كويد . وكات الوه كَدْ 
مَضِيّنَ إلى مَازلِهنُ » وَالستائرٌ هَدْ أسسدِلت عَلى توافذ الحجرات 
الأماميّة » وسادَ سكون مطيق . 

7 

ركيفن كويد طريق قُصيرٌ ينهي عِنْدَ قاعدّة كَوْمَة المحم وَقَدْ 

لاحَظَ جو ء على ضَوْءِ مصباح الطريق الخافت ٠‏ أن غُبارٌ 
1 


الفَحْم الأموَدَ قَدْ عَطَى حَوائط المنازل القليّة » كما كات طلاءٌ 


الأبُواب وَالتُوافذٍ باهتا . دَق جو جَرّسَ باب المثزل رَقُم(4) . 


قت لباب ميد شلة ‏ عزها جو على القذر . كان تن 
المرأة التي تَحَدْنَت إِلَيِّ مِنْ قَبْلُ في المساءِ . وكات السيدَةٌ مورغان 
في حَالى الاين من مها » كانس لا تل مط يشئيها » 


كن وَجْهها كان باِي الإزهاق . وَالحُرُ نِم في عَييها.. 
قال" جو مساء [الخين.: أن السينة: موريغان 1 1 لين 


كََلِكَ ؟ هَل رَوْجُكِ بالدّاخل ؟» 
وََبْلَ أن تُجيبَ صاح صَّوْتَ غاضب : ٠‏ أنا لا أريدُ رُوَاراً !» 
قال جو بصّوت عال ٠:‏ أنا جو بروك من صحيفة الدّيلي نيوز .» 
تعلى القزر لاح رَْلَ على باب غزقة الاستقال » وقد غطلت 
الأرْبطَةٌ رأسَهُ » وإنْ بدا حَسَّنَ اكظهر . 
قالَ غاريث مورغان ٠:‏ تَفَضَلُ »يا سَيّدٌ بروك .» 


وَدَخَلَ جو حُجْرَة الجُلوس » وَتَِنهُ لين مورغان . وكالت الجر 
71 


وي يَعْضَ الأثاث اليد + مَالكَراي جَديدَة وَمُرِيسَة . و وضع 
مذياغ حَديثَ بجوار حامل ضَخْم للثليفزيون ٠»‏ وَتَأْجَجَتْ نار 
الفَحم رفي المذكأة . 

على أَحَدٍ الكرابيئ ذات المسائدٍ لس ص غير يُحَدْلقْ إلى 
نار الذئاة .. وحين وَصَلّ غاريث إلى باب اشير ١‏ صاح , في 
الصبي : « انْهض وائركُ مَتْعَدَكَ للأستاذ » تم اذْهَبْ للفراش .» 

يَف الميرة متريسا ٠‏ وترى تش الباب »نمست لين وال 

5 ته عد ال ل 6 # ديه 

برفق حين مر بها » وَتَوقف الصبي وَقبَلَها . 

قال غاريث ٠:‏ إِنْهُ لِيِسَ ولدَنا » فَهُوَ بولئدي .» 


صاحَت لين : ١‏ جوني هو ابا ؛ لَمَد تناه .» 


ثم غادرت الحجرة . 
وَبَدَأ غاريث يَتَحَدَثْ : ٠‏ هذا الولدُ مُشْكِلَة لنا على الدّوام .» 
قال جو بسُرّعة : « لقد سَمِعْتْ نك كُنْت قريي) جدًا من 
الاثفجار » يا ميّدُ مورغان . آمل أَنْ يكونَ جُرْحُكَ طفيفا .» 
5 


رَدّ غاريث : ٠‏ إِنّهُ فَقَط مُوْلِمٌ »يا سَيّدُ بروك . هَذا أُحَدُ المخاطر 
التي تُتَمَرِض لها - تَحْنْ رجال المناجم .» 

وَحَكى غاريث لجو عَنْ الأشياء التي حَدَنْتَ قَبْلَ وَبَعْدَ الاتفجار » 
وَعَلّقَ عَلِيُها بنكات ضَّحِكَ لها طويلاً » وَلاحَظ أنَرَها عَلى وَجه 
1 

قالَ غاريث : ٠‏ يَحِبُ أن تَصلْحَكَ كيلا تَبِكِيّ !» 

سَأنَ جو : ٠‏ هَل تَعْرفَ سَبْبَ الاثفجار ؟» 

رَدّ غاريث ٠ ١‏ أجل » إِنهُ خَطَأ المدير » قَالرّجالُ لا يُطيعوتة » ولذا 
لم يَأْخْذوا الحَيِطَة الكافيّة ٠١‏ 

سَألَ جو : « ألا يَروقُك السيدُ إيفائز ؟» 

أنجابَ غاريث : 3 إِنَهُ مدِيرٌ فاشِلٌ . يَحِبْ أن يُطْرْدٌ :© وبَدت 
عَلى وَجْهه وَهْوَّ يتَحَدْتْ ترات الحقّد . 

قال جو : ٠‏ لَقَدْ سَمِعْت أن السيّدَ إيفائز كان يُرْمِعٌ طَرْدكَ .» 

وَرَمّقَّ غاريث جو يِنَظرَة خاطفة ٠‏ وَسَلَهُ غاضبا : « مَمَّ مَنْ كُنتَ 
14 


تَتَحَدَتْ ؟) 

قالَ جو  :‏ مَعّ رجال المنْجَم » وَأنْت تَعْرفُ أنّ النَحَدْتَ إلى 
الئاس مهتتي «( 

يسع جو الي هنكي بالطانت الشلري , وَسمعَ لين حال 


قال غاريث مُتَدَمرا : « هذا الصبِيٌ يتكي كُثيراً .» 


لت فل كن عل جر كه عر ل الك ع 
تماما .) 


صرح غاريث : ٠‏ اهتَمّي بشكونك الخاصّة .» 


صاحّت : ١‏ هده شكوني . أخي وَرفاقُهٌ ما زالوا في جوف 


1 


المنْجَم. هُمْ جَميعًا أصدقائي وَلكنّهُمْ ليْسوا أصدقاءَك ٠.‏ أَنْتَ 
لا تم حلى لز مفو ميا ٠‏ وَل توغ حتّى_بالائغيمام إلى 
فرق الإثقاذ «( 

وهب غاريث واقفا » وَخْيّلَ لجو للخظة أنه سيَطربُ رَوْجتةُ . 

وَصرحَ وَهْوَ يُشِيرٌ إلى رَأسه : « الظر !» 

قالت لين ٠:‏ إِنّكَ لم تسب بِشَيْءٍ عَلى الإطلاق ٠‏ وَلم يهم 
اليب بقَحْصِكَ . مُجَرْدُ جْرْح صغيرٍ » وَقَدْ طَلْتَ مِني أن أضَم 
هذه الضَّمَادَةٌ حَوْلَ رَأسك ( 

كثَرَ خاريث فاه » وَقَدْ ألْقَدهُ عَصْبَهُ ادر عَلى الكلام . 

وَأرْدَفَتْ لين قائلة بِهُدوءٍ : ٠‏ إِنْكَ تُمَكْرٌ مق في السيّدٍ إيفائز » 
لأَنْكَ نُك لَهُ الكراهية لدرّجة ...» 

صرح غاريث وَقَدِ انْدَقعَ نَحوَ رَوْجَته قائلاً : « كفى ! كفى 20 

وَل تتَحرلدْ لين وقالت ١‏ « أَنْت تمَمَنَى مَوْتَ السيّدِ إيشائز » وأنا 
أنَدَكرٌ كلمانكَ التي كُلتَها بالأمْس ؛ قَقَدْ قلت : « أَنَمَى ألا 


توي ةن 
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وُنْظَرَ غاريث إلى رَوْجَتَهِ وإلى جو » ثم أَخَذ يرَمْجِر » وَرَكُمْ يَدَهُ 
قائلا : « مأقثلك !» 


وَقَمَرَ جو وحال بِينَهُما 


صاحّ غاريث فيه قائلاً ٠:‏ ارج من بَيتي !» 

قال جو :٠لا‏ .» 

صاحّ غاريث : ( إِذَا سََدْهَبْ أنا ؛ثُمْ أعودٌ حين تَخْرَج .» 

وَخَرَجَ مُهَرولاً مِنَ | حُجْرَة » وَصَفَقَ البابَ الخَارجِي خَلْفَهُ . 

ع رن د ال 

قاطعُهُ لين سسَريماً : ٠‏ سَأَذْهَبُ لأطمكنٌ عَلى جوني » فَهُوَ يَخاف 
غاريث لدرجة أَنّهُ لا يستطيع النُومَ ليلا .» 


وَغادَرت الحَجْرَة ‏ ثم عادت يَعْدَ قليلٍ قائلة : ( َقَدَ مَضى (١!‏ 


ريما دمب إلى مَل أي . سَدمَبُ لأرى .» 


سألها جو ؛ ٠‏ هَل أمْحبك ؟» 


قالت : ٠لا‏ دَاعِيَ . أشْكُركَ . إذْهَبْ فَقَطُ » وأرْجو ألا روي ١‏ 


شْيًْا مما حَدَثَ لأي شَخْصٍ .) 

رركا الثِْلَ ما . ربكن جو في الشارع حَتَى دنلت لين 
منلَ أنها » كم متضى يسني في القارع . وما كا يفطم 
0 


خْطوتَينٍ » حَتَى رأى سبحا صغيرا يَخْرجّ مِنَ الظلال - ركان 
جوني ! وَجَدَبَ جوني ذراعَ جو قائلا : ٠‏ أريدُ أن أخبرَكَ بشيءٍ في 
غايّة الأهَميّة .» 

وَتوَقّفَ جو ء فُقال جوني : ٠لا‏ ؛ لَيْسَ هنا ! تأبِي يَعْتَقدُ لي في 
الفراش وَلْقَدَ قَقَرْتْ م نافذّة الحَمّام . رَأينهُ يُاورٌ انل » ولْكنهُ 
سيَعُودُ ليرى ما إذا كنت قد حَرَحْت أو لا » وَسَوْف يأني لِيَبْحَتَ 
عَني . لا يد أن تُسْرعَ !» وَأصْمكَ يَدَ جو وَهُوَ يَقولٌ : ٠‏ تَعال معي .» 

وَذَهَبَ جو مَّعّ الصبيّ إلى نهايّة الطريق ٠‏ ثم أخذا يَعدُوانَ في 
مَمَوْ ضيّق . وَصَعدا الثّلّ خَلْفَ كَوْمَة القَحْمر» وكان القَمَرٌ كَنْ 
رغ » َأمَكنَ لجو أن يَرى الأشجارٌ عَلى مَرْمِى الأفق . 

رَجَرى جو وَالصيهم خلال الأمجار على قِمه الت » حَنى وصّلا 
حافة الوادي الثَالي . وَبّدا مَمَرٌّ ضيّق يَنتَهي إلى القاع » حَيّثُ رَأى 


جو أَنُوارَ مال مَديئَة مايروغ , وَهِيَ أصْمَرُ مساحَة مِنْ ريداخ . 


وَاستَمَرٌ جوني في سيره صامتا : وَعَبَط مُتْحَدِرا في الممَرَ وجو 
بعهُ . وقادَهُما اكمرٌ إلى مَنْجور قديمر الهازت مُنْظم ماني » 
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وَسّْدتْ مَداِلَهُ » وَعَطَت أَرْضْهُ الصحورٌ وَقَوالِبٌ الطوب وَالفحم . 
َألْقَتْ قَطَعٌ الحَديد وَعَرَبِاتُ الشّحْن الْحَطْمَةُ ظلالها في ضوءِ 
الور 
2 - مه 5 ل * 
وَ وَصّلا إلى سياج قديم مِنَ الطوب ٠‏ يُمِتَد إلى جانب التل » 


وده 


وَأَحَدَ جوني يَْترِعٌ بَعْضَ القوالب . 
قال لجو : « ساعدني .» 


َألقى كُلّ مِنْ جو وجوني الوب عَلى الأْض » وَرَأك جو في 
ضَرْءِ القَمَرٍ المتألق مث خلال التَّقْبٍ الذي أَحَدَئاهُ بالحائط » طريقاً 


عا مامه 


واسعاً يَمَتَد داخل الثل ٠‏ 


الفصل النالث 


سل جو : ٠‏ إلى أَيْنَ ينهي هذا لمر » يا جوني ل 

أجابَ جوني ٠:‏ لا أغْرفُ ء كلم أجَرْو يَْما عَلى الول فيه 
بعيدا ٠.‏ 

م أَحَدَ جوفي الاستفسار عَنْ أشياءً أنذرى . 

قال جوني : ١‏ أَعرفٌ الكثيرَ عَنِ المناجم _» فُسَوْفَ أصيرٌ مزه 
رجالها يوم ما » كني أَنصت إِليْهِمْ كثيرا . وَأَعْتَقدُ أنّ هّنا الممك 
شق خصيصى لِيُوَديَ إلى مَنْجَم مايروغ الذي أَغَلِقَ مُنْدُ ستوات . 
ولكنّ مَتاجم ريداخ تَنَصِلُ به تحت الأرض 5 وَرجَالٌ المناجم. يُقولون 
له لا تود خترائط دقيقة لِمَنْجَم مايروغ ٠.‏ 

سألهُ جو : ٠‏ مَنْ أيضا رَأى هذا امك ؟» 

لا أحَدَ » لق اكْتسَفتهُ مُنْدُ عام » وَاحْتََظتُ بالسرٌ لتفسى .» 
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« ولماذا تَجعَلنِي أراهُ الآنّ ؟» 


أعتقد أنه يُمَكِن أن يُوَصَلنا إلى الرّجالٍ المحاصرينَ »١‏ 
ولماذا لم تُخْيرٌ أحَدا بِذَلكَ قُوْرَ وُقوع الحادث .» 


عامه م 


« أخبرت والدي .) 


ساح ع ر«وشقى قله أن مررغانا ...> 


سَألَ جو : « وَلكِنْ لماذا تُخْبرني بدَلِكَ ؟" 


يذ أي أن الققلة إن الت مزاقة اراك لذن دك به 
وَنَظَرَ جو خلال الممَرٌ المظلم » وقال : ٠‏ سوف تَذهَبْ مباشرة | 


إلى مايروغ ٠‏ وَتَقَصِلٌ هاتفيا بغوين دافيز ؛ وَهُوَ يَدلْنا هل تَستَككشف ١‏ 


الممرّ أم لا ( 


وَرَجَعا إلى الطأريق ؛ وَدَنخَلا أوّلَ حالة ة صادقتهُم ٠‏ وجلّس جوني, 
ساكنا في رَكْن » عَلى حين كان جو يَّصِلٌ بغوين | ا 
نش 


وَانتابَ غوين القَلَقُ لما سَمِعَهُ مِْ جو ء كقالَ : ١‏ يُمِكِن أن يكون 
الوْلدٌ صادقا ؛ فمنطقة ( يوه أرب إلى مليروغ مِنْها إلى ريداخ » 
و وادي ميرو عمق من وادينا ِلْتَظِْ في الحالة » وَسَوْفَ أَتَحَدَتُ 
إلى قائد فرقة الإثقاذ ثم أَنَصِلٌ بلك .» 

قال جو : ٠‏ يُساورني الشّلكُ في غاريث مورغان , وك ملي 
حق ؛ فهو ختطر وَيَمقدُكُمْ جميعا ؛ وريّما حاول أن يَجِدَالممَرّ .» 

قال غوين ١ ١‏ مورغان مَوْجودٌ هُنا في إدارة المنجم » وهو يردي 
تلاس الجر رلك بقن مش زلا يني 2 


قال جو : ٠‏ لا تَدَعْهُ يَعْبْ عَنْ 


وَبَعْدَ ربع الساعة » انُصَلّ غوين دافيز مَرَّ أخرى هاتفيا , وَآنيَ] جو 
بحدوث الهبار صخري ير 7 وَسُقوط قائد ل فرقة الإثقاذ 7 حت 
قاين 0 وَعَدَم تكله من الاتّصال به ؛ فَخُطوط التبيفون بالمنجم 
فل غزين + سف اتير تيتا عام للإثفلا ين الخلعين . 

ما زال مورغان مَوجودا . نر يالحانة .0 
قال جو : أحضرٌ لي مَعَكَ خُودَةٌ وَمَلابيسَ للْمَتَحَم .» 
ينما كان جو يتنر بالحائة تَحَدْثَ إلى الرّجال » وَلم يكن 
نذا 


فيهم أْحَدَ مِنَّ العاملينَ بِانجم . ولكن معظمهُم كانوا ممن 
يَمْمَلونَ بصناعات الصّلب الجديدة أُسْمَلَ الوادي ٠‏ والتي تَعْتَمِدٌ 
عَلى كَحْم ريداخ ٠‏ ولِذا اليه هَولاءِ العُمَّالٍ لَهُمْ أصدِقاءٌ في 
ريداخ ؛ يلتقوتهم 0 الحانات » وِيَلْعبِونَ معهم مَُارّيِات في 1-3 
القدَم. 

قالَ أحَدُهُمْ : ٠‏ يَمَْدُ امم تَحْتَ دَلِكَ الل كيلومثرات عَدِيدَة . 
ودائم) ما يكونٌ هناك قحم جَيْدَ في النْجمر الذي كات آمنا كماما » 
وكات ل وَحَمَّي يَعْمّلان به . وإذا طَلبت مُتَطوْعِينَ فَإنْي ساني 
مَعَكَ .) 


وتوالت العيفات اث في جَتّبات الحانّة  :‏ وأنا أَيِض) ٠١‏ وَجَلسَ 
جوني هادثًا في رُكُنه وَهُوَ يُنْصِتُ - 

وَبَْدَ عظْرينَ دَقيقَة وَصَلّ غوين وَمَنَهُ ريق الإثقاذ الذي جَمَمَُ 
مِنَ المتَطوعِينَ , وكانّ مَعَهُمّ كليف وليامز . وَارتّدى جو الملابسَ 
وَالَحُودَةَ التي أُحضْرّها لَهُ غوين . 

قال غوين بِهُدوءٍ : « لَقَدْ دَهَبّ مورغان » وَكَدْ أَرْسَلَتْ رجلا 
لمراقيته » ولْكن مور غان كان في غايّة الدّهاءٍ » ولا ندري أين هو 
الآنَ ٠».‏ 
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قال جو : ٠‏ إِذا لا يد أن تُسْرع .» 

وَقادهم جوني » وَالقَمَرٌ ع لق لمحب السوداءٍ 2 وَلكِن 
مصابيحَ اَنْجّم. | تَوَهْجَةَ أضاءت لهم الطريق . 

قال جوني ٠:‏ أستطيع ا أجد طريقي بدون مصباح , قَقَدْ كنت 
ألهو هنا خلال الإجازات عَلى حين كاد أبي داخيل اْنْجَم .» 

وكانوا عَلى مبْعدَةِ مه مثر من سفْح الثلّ حينّما سمِعوا لج » 
َوْقَفُوا وَسَلْطوا مَصَابِيحَهُم » فَرَاءَتْ لَهُمْ عَجَلَةَ حَدِيدِيّةٌ مُلقاةُ عَلى 
لض » وَالمْيَعصاعَد حولها . 


انا جويكر اثلا : كه مقو 

3 ار د ؟" 

راجو نحم » ولا بد أن تَأحْدَ السيطة » وَيَجدرٌ بك أن تُخيرَ 
رجالك عنهُ ٠١‏ 

قل غرين ٠١‏ لا أوَدُ أن أَثْمَلَ دَلِكَ :» كم القت إلى كريقه 
قائلا : 


يَكونُ غاريث مورغان مُقْتَفِيا نا . إذا رَأيْثُموهُ اُبضوا 
عليه وآتوني به ؛ كني أريدُ التَحَدتَ إليّه ( 
و؟ 


أضافَ جو : ١‏ وَلكِن خُذوا حِذْرَكُم ؛ فَريّما يَكونٌ مُسَلْحا أو 
شَيًْا من هذا القبيل »١‏ 

وَكانوا عَلى مَقرَيّة مِنْ مَحْرّن السَكّة الحديد . وَكانَ المبنى بدون 
سَقْفٍ ء وَمَليعًا بعرّبات الشّحْن القديمّة » التي كان مُعْظَمّها بدون 
عَجَلاتَ ؛ وَالكثِيرٌ مها قد الْقَلَبَ على جوانيه . وَحَوائْطٌ المبنى 
العاليةٌ البِيّةُ بالطوب »كانت مَليعَة بالقجّوات . 

قال جو : ٠‏ لَن نَجِدَه هُناكَ »١‏ 

(القتتو كلت عر إلى القع في الداتقا.اونمرة لقا 
قال غوين  :‏ وماذا عَن الود ؟ لا يُمَكئنا أن نَصحَبَهُ معنا » وَكَذَلِكَ 
لا تَسْتَطيعٌ أن تَْرْكَهُ هنا + هَمِنَ المحتَمَلٍ أن يَأنِيّ غاريث مورغان إلى 
هذا الكان »١‏ 

قال جو : و أَنْتَ عَلِى حو ماما . وربّما يكون هُنا الآنّ » وَقَدْ 
يكو قَدْ أخفى مُتَمَجَرَاتَ في الطريق الأفْضَّلٌ أن أَذْهَبَ وأرى ٠‏ 
لا تَمْتَربْ كثيراً مِنّ امحل ٠.‏ 

تقر جو خلال القْتْحَة » وبَأ ير يحَدَرٍ مُنْحَدراً إلى الممرّ . 
دين 


وَيَعْدَ خطوات مَعْدودات أَحَدَ الطريق يُضيق » وَلمْ يَستَطِعْ جو أن 
يتقف مُنْقَصبًا ؛ فَقََدْ كانت الأرضُ مُعَطَاةٌ بقطع مِنَ الأحجار » وَالماءُ 
ير بن لتقف . وَسَلا بمباتة إلى كل كل في الف 
والحوائط » وكات يُنْمْ ار في الأرض قَبْلَ أن يَخْطوَ خطوَة » كم 


سار حمسي مثرا أو يزيد » ثم عاد مَرّة أخرى إلى المدخّل . 
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قال جو مُخاطي] غوين : ٠‏ لم أغثرُ على شَيءٍ . ولكِن ريما حاول 
مورغان ذَلِكَ فيما يَعْدُ » حينَ تكونون جَمِيعا بالدّاخل .» 
صاح غوين : ٠‏ هَل تَعَْقِدُ لَهُ سَوْفَ يُحاولٌ قثْلنا جَمِيما ؟) 


وعدم م عمس 


أجابَ جو ٠:‏ وَلِمَ لا يَفْمَل ؟ كَهوَ يريد تل أيفور إيفائز » وَسَوفَ 
يكوثٌ مُستَعِدًا ماما لِقَيْلٍ أناس آخَرينَ حَتَى يَصِلَ إلى عَدَفهِ . لله 
مُجنون !) 

قال غوين : « يَجْدُرٌ ينا أن تستَدعِي الشرطة 7 

قال جو : ٠‏ لَيْسَ لديْنا وَقْتَ . سَأْهتَم يجوني » وَكَذَلِكَ سَالْتطِرٌ 
مورجان . وَيُمْكِنُ لكليف وليامز أن ينقى معي .» 

قال غوين : « طَبْا » لنْ تَمْكُتَ وَحْدَكَ لِمَدَة طويلة . لقَدُ تَرَكْتْ 
رسا لقد فق الثقلذ يي قو سيردأ كمه .» 

وَأمْسَكَ بقطعة مِنَ الطباشير الأبِيضٍ ء كم أرْدَفَ قائلاً : ٠‏ لا 
عرف هَذِهِ الطريق » وَلكِنْ حَنْم ستَكوثٌ نَمة طرق جانبيّة » ولذا 
سَوْف ضع عَلامات تُمِيْرُ طريقنا .» 

قال جو في صّوّت نتفيض : « إلى اللّقاءٍ » يا غوين .» 
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ومّضى غوين وَقْريقُةُ في الممرّ . 

سَأَلَ كليف , بَعْدَ أن قمر آخرٌ رَجُلٍ مِنْ خلال المُيّحة : « ماذا 
ريدُ أن تَمْلَ الآن ؟» 

قال جو : ١‏ أَطفئ مِصْباحَكَ » وَكُنْ هادئًا بعر ما تَستَطيعٌ .» 

وَانصاعَ كليف لِلأسْرٍ » وَكَدَلِكَ كَمَنَ جو . ركان الظلامُ 
حالكا لِدَرَجَة جلت رؤْيَة أكُفهم غير ممكنة . وَرَأى جو كَرْمَةً 
ضَحْمَة مِنَ الطوب بالقُرْبٍ مِنَ المدْحَلٍ ٠‏ كَأسَْكَ بيد جوني 


قائلاً : « سَتَحتَيِىُ لف كوم الطوب » ولكِن لا تُحدِئا أيه جَلبَة .» 
والطرحوا خَلف كَوْمَة الطوب مُنْصتين . وتلاشى صوْتُ وق 
الأقدام في الممَرٌ . وَاصْطِدَمَتْ قَطَمَةُ من الحديد القديم بالحائط 
على بُعْدِ أمتار قليلة » ثْم صَكّت آَذاتَهُمْ وات ضَحّة أخرى » 
جَعَلَتْ جو يَشعرٌ بالقآني وَالحَديّة ألا يُحِسّ بغاريث وَهْوَ قادم . 
َل أضاة بمباح - على ند أثار كيلة مهم - كزمة 
الطوب لِلَحَظاتٍ معْدودات ٠‏ وَحَبَسَ جو وَمُرافقا أثفاسَهُم . كم 
رك الماح تجاة مل الطري » وعلى متؤقه طهر َع جل . 
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وَتَحَدَتَ جو بهدوء سَديد إلى الآحَرَيْنِ قائلاً ٠:‏ لا تَتَحَركا !) ثم 
صاح ٠:‏ اف يَدَيْكَ » كني مُسَلْحَ إ» 

وَأَطلقَ غاريث مورغان صِيْحَة دَهَْةَ . وَأضاءَ المصباح كوم 
الطوب مره أخرى . وَلم يُتَحَركُ جو من مكانه » وَضّحِكَ غاريث 
قائلا : ٠‏ هَذِهِ لبه قَديمَةُ ! أعْرفُ أنلكَ لنْتَ مُسْلحا » وَلكني 
أُحْملُ مُتَقَجرَاتَ » يا سيّدُ بروك . هَل تَعْرفُ الجلجنايت ؟ إِلْهُ 
دك جه اع لل 1 

رَدٌ جو : « هَل تَظْنْ ني أهاب الوْتَ في سَبيل إِنّقاذِ حَمْسِينَ 
رجلا .» 

: أنا مُوقِنَ مِنْ لِك » يا سيد بروك . وَكُلّ شَخص يَعْرِفَ نلك 
رَجُلّ جاع » ولكنكَ أُحضَرت العْلام مَعَكَ .» 

وَأْحَسّ جو أن جوني يُتَحَرَكُ » فوَضَعْ يَدَهُ ستريعاً عَلى فيه » وَقالَ : 
وأنت مُخُطومٌ » يا مورغان + قأنا لمسث بي 
مُكان أمين » وأنا لا أعَقد أنكَ حمل 


!قد أَحَفَيتْ جوني في 


كاك ؛ فنك الفااسة 


عَبيّا !» 


رفي تلكَ اللّحظة قَمَرَ جو وأضاء مسباحة ... وَأكملش. القاجاة 
2٠‏ 


2ع 16 اه غود 


ريت ١‏ احم يزاية إلى لعلف ب« نشل حرق وشا 
الذي يَحْمِلَهُ . وكات الصو شديدا لِدَرَجَة جَعَلتْهُ يُشِيحٌ يرجهه 
يَعيدا . وَفَجْةَ جرى إلى الأمام ء وَتَاَلَ قابًا من الطوب وَكَدَكَهُ كل 
ما أوتي من ف ؛ وَصَرّحّ جو مِنْ سد الألم ثم حو على الأرض . 

وَفي اللحظة الثاليّة سَعَرَ جو بأيْدٍ تُسِْلكُ بذراعه » وَقْتَمَ عَيَْيْ 
ِيَجِدَ كليف يُعارثهُ عَلى النُهوض ٠‏ وجوني يَنْظرٌ إل يقلتي ؛ قال 
يُطَمَئِئهُ : ( إنّي عَلى ما يُرامُ . أيْنَ غاريث مورغان ؟» 


أجابَ كليف : ٠‏ لا أَعْرِفٌ ؛ فَعِنْدَما أضَأْتُ مصباحي كان قد | 


اخحتفى "١‏ 
وروا جَميما إلى الَجرَة السَرْداءٍ في جانب الث ٠‏ ثرى هَلْ 
هَرَبَ مورغان داخل المنجّم ؟) 
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الفصل الرابع 


سل كُل مِنْ جو وكليف مِصْباَيهما عَلى المدخَلٍ , وَلكِنَهُما 
لم يَعثْرا عَلى غاريث . كان كم مُْمَطَفَ في المَرُ بَعْدَ عَشْرَ 
أمتار ؛ فَأرْسَمًا السّمعَ ولكنهما لم يَسْمَعا أي شيْءٍ . 


قال جو : « هذا لكان لَيْسَ آمنًا . وإِذا كان مورغان لا يَزَالُ 
بالخارج ؛ كريما عاد وَمَعَهُ التقَجْراتْ . إِنّهُ سيْقْدِمُ الآنّ على أي 
مُخاطرة ؛ كأنا لا أسْلكُ لحظة في أنه مَجْنونَ .» 
ساروا يجوار الحائط تو لاني مِثر عدا عن للخل . 
وبادَرَ جو كليف قائلاً : ٠‏ أعدْ جوني إلى الحانّة »يا كليف » 
م أبْلغ الشرّطة ؛ إِذْ يَحِبْ أن يَضعوا متَاريسَ في الطريق ٠‏ وإذا 
ف 


قَكْرَّ مورغان في الهُروبٍ فَإِنهُ سَيُحاول تَرَكَ المديئة وَالبَلْدَة ٠‏ سَأنْمظِر 
و الثقا كم لح ل شي قد .» 

قالَ كليف : ٠‏ أَقَضَّل أن أبقى لمُساعَدَتكَ »١‏ 

قال جوني : ٠‏ إِني أَشُْرٌ بالأمان وأنا مَعَكَ .» 


قال جو : ٠لا‏ بد أنْ تَدُهبا » أطفئٌ مصبِاحَكَ »يا كليف »؛ وَكُن 
هادثًاً در ما تسب تَستَطيع 0 


وَأَطْفَاً كليف ماح » وَمَضى مَّعّ جوني . أما جو كَلَم يطفئ | 


مِعْباحَة » وَمَشى يبْطءٍ إلى مَدْخَلِ الممَرّ . وَكُلما سَمِعّ حَرَكَةَ غير 


عاديّة تلفت حَوْلَهُ سَريعًا : حَتَّى بَدَتْ هذه الأمتارٌ الثلانون وَكأنّها 


اغرى خَلف #زنه الطرب - مستت لخسر تعزن لم ينتنا نيها 
سَيْءٌ » وَلَمْ يَيّْدُ لقم مره انيه مِنْ بيْنِ الستّحاب ء كُمّ أخَدَتِ السّماءُ 


نير. 


تُرى هَل تَرَلَ غاريث مورغان إلى المنْجّم ؟ يبدو أنهُ فعَلَ ذلك . 
وَ وَقَفَ جو وأضاءً مِصْباحةُ » وَكَمَرَ خلال قُنْحَة في الجدار » وَأحَدَ 
44 


.ليرا وضل إلى ادحل » فَأَطَفَاً مصباحة » ثم اختباً مر 


عي . ون مه مثو نسم الم مه أطرى . وَهرَ يوطل ‏ في 
لمنْجَم . وَتَدَكْرَ جو ما قالهُ أْحَدُ رجال المنْجَّم : « إذا فَقَدْتَ طَريقَكَ 
في مَنْجَمِ القَحْم فامّشٍ دائما تجاه الرَيح » كَقَدْ تَصِلْ إلى الممَرٌ 
الواسع ا ا التْهايّة سَوْفَ تَحِدُ نَقْسَكَ أمام أثبوب التّهُويّة .» 

والواقغ أنهُ لم تكن تَمّهَ آلات لِدَفْع الهواءِ إلى الَنْجّم_ الخالي » 
كما لم تود له ايب هري . لق امَف جو هرق في 
لال وكشي » ورَسَىّ على كنا يد و خلال التديد من 
الممرّات الطويلة الضيّقة » ولكنْه لم يَسبِقَ لَهُ أن طارَدَ أُحَدا تَحْتَ 
الأرْضٍ. وكا قَلَبْهُ يفف عِنْدَ كُل الحناءة في لمر . كان هّذا 
الحَوْفٌُ جديدا عَلَيْهِ . وَحَدَثَ أن سَقَطَت أمامَهُ صَخْرَةٌ ؛ مَالبطح 
عَلى رَجهه . 

رأخيرا وَصَلَّ إلى أو مَمَرٌ جانييع » وَبَدَتْ عَلاماتُ غوين 
الطباشيرية عَنْ يَمينه + وكانت تَمِتَدٌ مُضبانُ شاحنات الفكم في 
الوّسّط . أمّا الممرٌ الذي يُقَعْ عَلى الشّمال فكان أَضِيّقَ . وَلْمَعَتْ 
طَبَقَةُ رَقِيقة من القَحْم في ضَوْءِ المصتباح » كما تَنائر بَعْض مِنه بين 
الصخور . 


1: 


َك جو التاق يق جرال > زقثاسالاعتتة لايق .3ه سار قن 
الممرّ الذي يَقَعْ عَنْ شماله » وكانَ به حَنِةُ مُفاجئة » دار حَولها 


ِبطءِ وَهْوَ مُتَأَهْبْ للْقَمْر . وقالَ لتَفْسه : « إذا كان غاريث مُوْجودا 
هن يي ؛ لأناّ ضر مصمباحي سيكون مؤ) عل .» وَلكن 


ل أل طهر سي لأرى 
لاض ين قا زا حا ا 8 بعر «ناسوكة عنتمت ععاوم عو 
وَكانّت حُودَةٌ جو تَحتك بالسّقف مَعَ كُلَ خطوة . وَرَعْمَ أن 
مِصْباحَة كان يُضِيءٌ الأرضّ تَخْنَهُ » إلا أنّ حناءَه التّقَيلَ كان 
سنو كدر اده كقال الامكر عض وين وان 
وفي النْهايّة مد 
تفيضا على ر' 


1 00 0 
. وفيما هو يحاول النهوض أحَس ب 
مِنَ الخَلف . 
وَصاحَ صوْتْ  :‏ إِنّكَ لَسسّْتَ خارق الذّكاءٍ » يا سَيّدُ بروك ! 
لَقَدْ كُنْت عَلى ثقة بِأنكَ سَوْفَ تَسْلكُ هَذا الممرّ » وَلذا كَقَدِ 
الْتَطرتَكَ في مُنْحَنى الممَرٌ الآخر » كُمْ تبتك »١‏ 
لمْ يَهَْرٌ جو » وقالَ : « لقَدٍ اتهَيْتَ » يا غاريث ! إِنّ الشُرطة 


تنَْطرَكَ » وآنْ تَسْمَطِيعَ الإفلات مِنها !» 
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هده 


داع سق الم 


قالَ غاريث ٠ ١‏ أَنْت مُخْطِنَ » يا سيّدُ بروك . سَوف أَنَمَكدْن مِن 
الهرّب ؛ كأنا أذكى مِنْهُمٌ جَميعا . أذكى حَتَى مِن السيّد إيفائز 
سه ء الذي سَيّلقى حَنْفَهُ في غُضون َحَمْسَة أيَام ..» 

قال جو بِهُدوءِ : « إن قلتي ؛ فلن تأي أمْر) خارقا + ققد 
كُسيرَت ساقي ( 

َعَمِلَتِ الأكذوبةُ عَمَلَها » قَرَكَمَ غاريث يَدَيْهِ عن رَقبَة جو ؛ 
عه َم بطر دم كر جعقة يرح وق على جليه ‏ وق 
جو عَليه » وََدأ عرالك رَهِيبَ . وكات غاريث يَتَمَنّعْ بقُوةِ خارقة . 
قلا في عراكهما بِاكمَرٌ مِنْ جانب لآخَرٌ » وَسَقَطَتْ خُودَتَاهُما » 
َالطَمَاُ مصْباحاهّما قُسادَ الظّلامُ » ورَعُمّ ذَلِكَ لم يَتَوقَفْ عِراكُهُما . 


َأَخَدَ جو يَرَكُلُ غاريث بِقَدَمِهِ مما جَمَلَهُ يَصرُحٌ متام من جراء قوة 


الرَكلات . وَمَضمَتْ أصايحُ غاريث تَنْحَتْ عَنْ عَينَيْ جو . وَمرْقَتٍ 
المنْخورٌ مَلايسَهُما وَجَسَدَيهما ‏ وتَصَبّبَ ترق مرا من 
1 بَعَهُ هَواءِ لْقَنْهُّما عَلى الأرْضٍ » وَأُحْدَنَتِ الأحجارٌ 
النساقطة دوا » وانْهارَ جر مِنَ السنظف » وَرَكمَ لاز أنف جو 

هذ 


ونادى جو حين اسطاعَ اكلام : 9 هَل ما زِلْت مُنا ؟) 
وَأجَابَهُ صَوْتَ واهِنْ ٠:‏ أجَلْ .» 

هَل أْصِبْتَ ؟) 

دلاغ.» 

٠‏ اكمرٌ مُتْلَقَ »أ لَيْسَ كَذَلِكَ ؟ هَل تُنْهِي عراكنا ؟) 
وَلم يََلَقّ جو جَوايا . 

سَأَلَ جو : ٠‏ ألا نَوَدُ أن تقثلي قبْلَ أن موت مَعَا ؟» 
«لاتَكُن ْلَه ا» 


ما الذي تثري فثلة بد ذلك ؟ 


». وُيّما يَصِلّ هذا الممرٌ إلى طريق آخَرٌ‎ ١ 

لا نه يُقودُ إلى ُنْحة مَنْجَمقَديم .»" 

« هَل لَدَيِكَ ثقابٌ 33 

٠لا‏ » لَقَدْ قد » وريّما يكونٌ بالمكان غازٌ . سَأحاولٌ أن جد 
وْقَ الأحجار التَساقطة .» 


طريا 

« وماذا سَتَفْعَلٌ عندما تَجِدُهُ ؟) 

». اْتَظر وَسَترى‎ ١ 

وَتَحَسَنَ جو جَوانب اكمرد » كم بدا تسرك 'خلف الأحجار 
التساقطة التي كات يُلقيها غاريث . وَصارٌ الضّحِيجٌ داخل الممَرّ 
مُرْعي) » وثار ار » وَعَطَى جو أَنْقهُ وَكَمَهُ . وَتَطايرت يَعْضْ الكْتلٍ 
المتقمة من الآنتبار عِندَ قتي + كم املق السكون . 

نادى غاريث أخيرا : «1 ما زلت حَيا »يا سَيْدُ بروك ؟ 0 


يُحِبْ جو . وَمَرَّقَ حَجَر بجوار أَدُنه وَاصْطْدَمَ بالحائط 


4.5 


مالم غازمقع . و تكرلة كرونطالز عستت تل عا با 


بروك ؛ ليس نَم هَواءٌ كاف , وَسَنَمُوتْ مَوْنَا بَطيقًا .» 


ولتق جو حَجَرا صخرا وألقاة أقصى فوته تَْوَ المت » سمِعَ 
على إفزها صترحة ألم . 

وَقالَ جو : « في اكرّة القادمّة سَيكونٌ الحَجَرٌ أْحَمَّ ؛ إني أرى 
جَيّدا في الظلام .» 

قال غاريث : ١‏ حَسَنْ ! تَتَعَاهَدُ عَلى ألا تَتَراشَقَ بالججارّة .» 


وه م 


قالَ جو : ٠‏ ما الذي تُرْمِعْ أن تَْعَلَهُ الآنّ ؟» 


قال غاريث : « إمْرَعَ الحائط ٠‏ فَإنْ لم تَكْنِ الأحْجارٌ المتُساقطة 
سَميكة جدًّا ؛ فُسَوْفَ تَسْمَعُنا ره الإثقاذ وهب لنَجْدَتنا .» 
قال جو ٠:‏ لا » سوف أبقى أنا هّنا » وتيا نت في النَفْرِ . وإذا 


تعبت فَسَآخُدُ مَكاتكَ .» 


وَأخَدَ غاريث يَدْقْ حائط المَرٌ بقطمّة مِنَ الحَجَرِ . وََادت لَه 
كه . ولا قلاث دَقَاتِ سريئة تَلنْها كلاد بَطيقة . كم تَوَكفَ 


مه 


َألْمَتَ كَلَمْ يَسْمَعْ صدى لدّقاته . وَأعادٌ ادق مَرَاتِ وَمَرَاتَ . وم 
ْنَع ميوى صَوْت قطرات الماءِ امتساقطة من الف » مما جَعَلَ 
جر يْجَبْ لِكَميّة المياه مَوْقَهُما وَالْنْسَدِرَة مِنْ سح القّلَّ . وَلِلَحْطَةٍ 
أورَكَهُ ارب .. ثرى هَل ستحطم هذَه المياه السقف وَتَثْمُرٌ الْمَرّ ؟ 
جد سَلفَةَ ؛ وَحَارْلَ عَبَنا أن جد مكان تسرب المأ . 


©. الآنَ جاءَ دَوْرِكَ‎ ٠ 


ومس غاريث جو حين به » وَمَضى كُلّ مِنْهُما سَريعا » فلم 
يكن في نيّة أحَدِهما أن يبدأ العراكَ مِنْ جَديد . 


0010 


وبَأ جو يدك الحائط وَيْْصِيتْ » ولك لم يسْمَعْ إجابة لطرقاته 


زكذلك لمْمَسْمَْ ؤت خاريث . 


رلك غاريث قال + ٠‏ أَنْتَ لا تَطرف كما يجب ! أنْت تطشى 
أن أباغتَكَ بالهُجوم ١‏ 1 لبْسَ كدَلِكَ ؟ لا تقلق قإني لن أؤذيك ؛ 


ني أَحْتَاجُكَ . أطرق بشِدّة .» 
اه 


ومْضْسَتِ الساعات. » وعدت اذكاتهما أضعف وأضعق 0 
هما أب وَأنْمَب » وَلمْ يرا على الكلام أو الطزق بد 
ذلك . وأيرا استَلقيا النظارا لِلْمَوْتٍ » كم عَلَبَ النوْمُ جو . ( كارديف إيفسج ستار ) 
آخرٌ الرّجال الذين تم إِنْقاذهُم مِن مُتجم ريداخ 

لبش جار عَنَ غاريث مورغان 


وقال صوْتٌ  :‏ سستتكونٌ عَلى ما يُرامُ ( 


د الأربعاء ” إبريل 
كليف وز ٠‏ في الكان لذي وبال بو + وذ لوسك ]قم براح تمع لجال الحاسترن - َعم ان ورتم 
رجُلاً - مِن مَنْجَم ريداخ » لم يصب أَحَد منهم يجراج يخطيرة + 

وكات السيّدُ إيفائر مُديرٌ المنجم_ آخر من أخرج . 
رَقالَ السيّدٌ إيفائر : « كنا متَأْكْدِينَ بأننا مَقَدْنا كل أُمَلٍ في 
النّجاة ! رفي السّاعَة الخامسّة وَالنَضفٍ سمِعنا ل على الفناقط 
الحَجَري الواقع عَلى مَمَدٌ جاني* . وَظَبَنا أنّنا تَحلْمْ ! وَكُمنا لزه علي 
الإشارة كَجاءيْنا الإجابَةُ القورية . وَيَدَأنا في لزع الوب » فَسَمِعنا 
رجالَ الإثقاذ على الجانب الآحَرٍ . كان الَمَرٌ صقا » وَارْتفاعُة في 
يدض الأمااكن مثا واحدا كمد . وكات لزاما عَليْنَا أن تنْرَعَ أحجاراً 
اه 


إِلِيِكَ أَنبوبَ هُواءٍ » ثم أحَدنا في إزالة الأحجار . وَكَدِ استَمْرَقَ الأمرا 
ساعات )١‏ 


سال جو :+« أبن غاريث مورغان 49 


صاح كليف : « غاريث مورغان ؟ هَل كان مَعَكَ ؟) 


”عه 


ضَحُْمَة لكي نَشقّ طريقا . ورَعْمَ أن الرّجالَ كانوا ضَعَفاءَ مِنْ شل 
الإغياء » وََهْمَ علموم بن الستقف يُمْكِنْ أذ هار في أيه لخطة 


إلا أنهُمْ واصلوا العَمَلّ بِجرة لا ميل لها .» 


وَمَدَحَ السيّدٌ إيفائر شجاعَة فرقة الإثقاذ وقائدها غوين دافيز 
وَقالَ إن التَناءَ يجب أساسا إلى كُل مِنْ جوني مورغان و 
بروك . وَكَد أرْسَلَتْ إِليْهِما اميه الوَطْنِيهُ لمجم القَحْمٍ خيطا 


شكر وَتَقْدِيرٍ . 


وَلكِنٌ أَيْنَ غاريث مورغان ؟ لَقَدْ بَحَنَتْ عَنْهُ ورْقةُ الإثقاذ ولك 


ع وعد مم 


أن يوجه 


لم تعر له على أثرٍ . هَل هُوَ مُخْينَ في أَحَد الممَرّات المجهولة 
لا أحَدَ يَعْرِفْ كُيّفَ هَرَبَ من مَنجَم مايروغ ٠‏ ورجال الشره 
ريدو استجوالة . 

قال السيدٌ إيفائر : « إِنِي مُتَأْكُنَ كماما أن. مورغان هو سب 
الحادث ؛ لَمَدْ رََينهُ يلقي شَيًْا ما قَبّلَ حُدوث الانفجار مُباشرَة » كه 


9. 


يجري »١‏ 
الجمعة /ا إبريل 


في تّمام الرابعة من صباح اليَوْمر» دسْحَلَ غاريث إلى مَنْل 
تن 


لباب الخَلفِيْ » الكائن بطريق كيفن كويد . ركان رجال الشرطة 
ُخِْينَ . وَلَمًا حاوّلوا القَيْضّ عَلَيِْ » أسْرَعّ مورغان يإعراج إصْبَع 
جلجُنايت من جَيْبه » وَأَشْمَلَ كُتيلهُ وَصِاحَ : « إذا تَقَدْمثُمْ خطوة 
الثِْلَ بكْل مَنْ فيه !» 

رفي هَذِه اللخْظة دَحَلَ رَجْلّ إلى الحجرةٍ » وكمرَ 
لرَعَ من يده إصبَعَ الجلجنايت وألقاه مِن الَافدَة » 
الحديقة . كان هذا الرَجُلُّ هُرَّ بروك . 


2ع نعم غو 


واحدة فسافجر 


عَلى مورغان » 
كَانْفَجَرَ اه 


َأَرْضَحَ السيْدُ بروك قائلاً : ٠‏ في ماعة متسر من مَساءٍ 
الأرْبعاء » كان رجالٌ الشَرْطة قد غادّروا لتَوْهِمْ مَنْجَمْ مايروغ » 
عَنْتْ لي فكرة ؛ كُقَررْتْ أن ألقي بتظرّة على هذا النجّم_. وما 
كِدْتُ أصلٌ إلى مَدْخلهِ حَنَى ظَهَرٌ مورغان فَجْأة » ولكنهُ لم يني 
عم أن القَمَرّ كان مُمَاا)ا . وكات وَجْهَهُ وَمَلابِسُهُ سَؤْداءَ ماما » 


ركان مِنَ الواضح أنْهُ اختبًا في لمر الذي تعا ركنا فيه . وكنت 


مُتأْكْدا أَنْهُ مُحْتاجّ تَماما إلى الطعام. وَالنُوم. . 


0 


* 


« وَمَضى بجوار الحائط ٠‏ وَلَمْ أسقطم أن أكْتَفيَ 
لقم خَلفَ سحانة . ولكتي درت أله سَوْف يعوة 


كرَهٌ ؛ ققد توارى 


إلى مَنْلِ ٠».‏ 
هه 


تموران ا ل ا را 1 
في قَبضّة شرطة ريداخ ؛ وقد عثروا على مخزن 


الجلجنايت في حفر يِكَومَة الفَحم » على مَساقة لا تي 
مر من الكترل . 


على كه 


لاه 


اختفاء المزيد من الذهب في الولاياث المتحدة 
السطو على طائرة كانت تحلق بين مكسيكو سيتي ونيويورك 


وَجْهَ لصوص الدّهَب ليله سي ضربَة أخرى » في هذَه اكرّة 
شنا عَلى ذَهَبٍ تُقَدْرٌ قيمئة بعليرة دولار ‏ من طائرّة كانت 
ين مكسيكو سيتي وتيويورك . وَقَدٍ اخثتبَأ الأُصوضٌ داخيلَ 
الاق كسك بي » وَكانّت طائرّة من انوع العتيق 2 
كانت تطير أثناء الل هاجموا الحارس » وَبَعْدَ دَلِكَ اسْتَخْدَموا في 
البو مظّلات حَرييّة 5 غاص للفرار يِالدُهَبِ 5 


وَحينَ هبط الطَيّارٌ في مَديئَة نيويورك في الصسباح الباكر ‏ لم 
يكن يَعْلَمُ بأمْرٍ اللُصوص . وقد قال د كات مُستعدا لمُغادرَة مَطا 
مكسيكو سيتي حين وَصَلَّ صندوقان ضَخحْمان يَكْفيان لالثفار 
َجْليْنِ ٠‏ 


لين 


رَقالَ لطا ِلمُراسِلِينَ الصُحَفيِينَ : ٠‏ لقَدْ أحْصّرٌ رجال الشرطة 
8 » ركان مَكُتويا عَلَيّهِما : << مِرّيّ جدًا - من رئيس 
5 المكْسيك إلى رئيس مَككْتَبٍ المباحث الاتّحادِيّ يواشنطن » 
وَقَدْ أراني أَحَدُ رجال الشرّطة المنقتدات . وَلمّ أكن ميقن 
ميسنها ‏ للك لت من رَجْل رط بامطار أن يشسصتها » قال 
إِنّها سَليِمَةٌ نمام .) 


وَأعْلنَ رجالٌ شرْطة المكْسيك أن المستّدات لمْ تَكُنْ سَليمَة » وَأن 
أ مهم لم يَدْمَبْ إلى المطار » وَكدلِكَ لمْ بر ري الشرطة 
مُطْلَقَا هَذيْنِ الصنْدوقين . 
رَكاتَ المثدوقان في الطائرّة صباحَ اليُوْم ٠‏ وَلكنّهُما كانا 
الحارس ء وَتَبْلَ أن يَنْصرِمْ النْهارٌ » دَهَبَ الصّحَفِيُونَ إلى المستشفي 
ليَسْألوا الحارس ء قَقالَ : 
« كُنْتْ جالسا يَيْنَّ الصنْدوقين أثرأ متحيقة , وَكَجأة يم أحَدُ 
المُْدوقيْن , وَخرَجَ مث رَجْلَ مُقَنْعُ الوَجْه » مُشَهَرَتْ مُسَدْسي » 
َاستطَمْتْ أن ألمحَ في المتدرقي مظلات الهبوط » وَطَرنْت مِنَ 
الخَلف » وَلَمًا أت وَجَدْتْ تَمْسي في المستشفى .» 
1 5 


وَيََساءَلُ النَامنٌ : لماذا استَخْدَمَ صوص الدّمهَبٍ المظلات ؟ 
لماذا لم يَخْتَطفوا الطائرّة ؟ ريما كان شاك سَبَبْ وجي » وَهْوَ أن 
المفّلات تستطيع الهُبوط في أماكن لا تَسْمَطِيعْ الطائراث الهبوط 
فيها . 

وَنْحَتْ رجال الشرطة في عَْرِ ولايات مُخَْلقةٍ » بالإضاقة إلى 
رجال شْرْطة المككسيك عَنٍ الأُصوص ٠‏ وَلَكنْهُمْ لم يَثروا عَلى أحَدٍ 
حُنَى الآنّ » ولا حَتَى عَلى سبيككة واحدّة مِنّ الدّهَبٍ » أُوْ حَنَى 
قطمَة صغيرة من مظلة . 

وَهَذِهِ هي سَرقَةُ الدّمّبٍ الخامسّةٌ هذا العام » وَقَد الْتَابَ القَلقّ 
مَكْنَبَ بلباحث الانْحادِيّ » رَكَدَلِكَ رجال الْرْطة في الولايات 


م هُوَ رَّعيمٌ هَذِهِ العصابّة ؟ أيْنَ أخفى الدّهَّبَ ؟ ماذا سيَفْمَلٌ 


لقم عو 


به ؟ أينَ سَيوّجه الضَريةٌ الَاليَة ؟ 


7 


السّطو على الذهب 
الفصل الأول 


أْمضى جو بروك يَومَهُ ِمَرٌ جريدَة ( الذيلي يوز ) بدن بجوار 
التايفون » وَقَد تَلقَى تَقاريرٌ مُراسلٍ الجريدَة في نيويورك عَنْ حادث 
سرقَة الدَهّبٍِ . وَلكِنّ جو كان لا يَروتّهُ هذا الأسْلوبُ في كتايته 
لقِصّص الحَوادث . لذا قما إن وَصَلَتَ أخباز هَذِهِ السّرقة إلى فليت 
ستريت - شارع الصحاقة في لد » حثى مر إلى كيس المت 
دك كليغ ؛ قائلاً لَهُ : 


« أَرسِلني الآنّ »يا ديك ؛ إلى نيويورك !» 


كن بل كليخ رقص آلا طق 1 رجه على القزز + اكقعيرا 
جو لِرَْضٍ طليه » وَمرَ الذي بتري الكثبرون من الراءٍ جريدة 
21 


الذيلي نيوز لقراءة قصّصبه » مضلا عَن أنهُ قم بالعَدِيدٍ مِنَّ المغامّرات 
التي لمْ يعسن مال سَحَفِي آخر من جيرا أن يوم يها . وقد 
ْم خذمات جليلة لرجال الشرْطة في كر مِنَ البلدان » وَلكِنّ 
ُخامَرانه هَذِهِ كانت سيا في تعريض ياه لِبَمْض_المخاطر » كما 
حَدَثَ حين أَنْقَدَهُ رجالٌ المطافئ مِنْ أعْلى قمّة 'إِحُدى ناطحات 
السّحاب روه تَشْمَعل .. كَذَلِكَ أَنقَدَهُ أهالي لهند مِنْ تَحْتٍ أقدام 
فبل هائج في اليثغال . غَيرَ أن جو لم يَكُنْ بمب بالمخاطر ما دام 
سيْفوز في النهايَة بقصة مثيرة . 
وعاد جو مساء إلى شه الوقيرة ,ببترة كيستعيون 4 وكا 
العْضَّبُْ لا يزال مسيطر) عَلَيْه . وَأخَذَ يَتأمْنْ اللوحات الْعلْقَةَ على 
الحائط » وكات صورا فوتوغرافيّة للْمُعْجَبِينَ به ؛ فَهَذِهِ دانييل 
ميرفيل نَجْمَُ السينما الشهيرةٌ » التي أنْقَدَ حيائها مِنْ أنعى كانت 
على مقر عطي ست ينها ! وَْؤلاءٍ حَسْن باليات 
صغيرات مِن طالبات المدارس » أَنْقَدَمْنْ ألناءَ رَلزال مُدَمرٍ ! وتللكَ 
صُوْرٌ لِمُجْرِمِينَ مُعْتادي الإجرام _» ساعَدَ الشرْطة في القَيْضٍ 
عَلَيْهِمْ . وكات يََمَنَى لَوْ أضاف إِليْهِم صّورٌ لصوص الذّهَبٍ . 
وأطَلَّ جو مِنَ النَافدَة » وكات الجر باردا رَطبَا » وَامطر يَنْهَمِرُ 
د 


عار » وقالَ لتشيه + « أقضي سَهِر ناير في إنْجلترا » عَلى حين 


أسنتطيع أن مع بِشَمْسٍ لويزيانا !» 
واستراح عَلى أحَد اكقاعد » وَأَحَدَ يحتسي فتجانًا مِنَ الاي 5 
وأدارٌ مفْتاحَ الرّاذيو » َسَمِعَ المذيع بصّوته الألوف : 


« الساعَةٌ الآنَ السَّادسَة . إِليَكُم تَشْرَةَ الأخبار . حادث سَركَة 
الدّمّبٍ ٠...‏ وأَغلقَ جو الرّاذيو في عَضَّب . وفِي هَدهِ اللخظة دُقّ 
جَرْسَ التليفون » فَهَبْ واقفا . وَكان الْتَحَدثُ هْوَ بوب سلاتيري » 
الذي بادَرَ جو بقوله : ٠‏ لا بد أن أراك حالا . أَتَحَدَحْ إِليِكَ من 


كان بوب سلاتيري واحدا من أصّدقاء جو القدامى » 3 
بشركة لإنْشاءٍ الجسور » وَقامْ يزيارة العَدِيدٍ د ين لدان العالم ٠.‏ و" 
أَرْسَلَ إليْه مِن أسسْوعينِ مَقَطْ يبطاقة نحي مِنْ نيو أورليائز » يت 
وَصّفَ فيها الطعام الشّهيّ ٠‏ وَقُلوبَ أَهْل الجَنوب الرقيقة . وَلمْ 


2 41 سلسو وا 


رائحَة مُغامرَة ممتعة مفعمة ة بالإثارة 


وَل بوب ب ساغة . ولاح جو لوطل الأولى ]8 امي 
ما قد حَدَتْ لَهُ ‏ إِذْ لم يُبادره ولو بتَحيّة عايرة . وَألَّى بوب حَقِيبَة 
34 


سَقَرِه ومُضى تَحْو التَافذّة » وأز زاح الستارٌ ير كر 


يُشِيرٌ ياصبّعه إلى الشارع : 

« انظ ».يا جو , أ ترى بِلْكَ السيارَة ( الجاغوار © التي تَقِفْ 
حَلَفَ سَيّرِكَ (:الأستون مارتن © ؟ لقد اقتََت أثْرَ السيّارة الأجرة 
التي أَوْصلتِي مِنَ الكطار إلى هنا ؟ 

سَألهُ جو : « هَل تَعْرفُ قائدَ هذه السيّارة 2" 


اه رك دقل : « أَعبَقَدُ ذَلِكَ 2 
ه56 


وَأخْرّجَ سيجارّة أشعَلّها , فَلاحَظ جو يَدَهُ المرتَجفة » كم أردَذ 
بوب ٠ ١‏ أَعَتَقدُ أنّهُ واحدٌ مر عصابّة لصوص الذَّهَّبٍ !» 


». هذا هُوَ الشَيءٌ الذي يُريدوثَ‎ ١ 

سألهُ جو في دَهْشَة : ٠‏ تَمودَّج مُجَسَّم لِمَبّنى ناطحّة السسّحاب 
إمبايرسنيت ؟) 

أجاب بوب ٠١‏ َعَم » ولكن انْظْر إِليّه يإمّعان .» 


َه صتيرا إلى د كير » ولك 


صاح جو : « ماذا ؟» 


تابّعَ بوب حَديتَهُ قائلاً : ١‏ لسْت متَأكُدا بالطبع 


| كتشفت منذ يوْمَيْنِ شَيًْا عَريَا في نيو أورليائز » وَهِنْ دَلِكَ الوق 


وَفَحَصَ جو التمودج » 


ل ليل جنا » وَْوَ على بطبقة من اليكل عق سنيف أمثقر َل 
صاحَ جو ٠٠١‏ مُندُ يَوْميْنِ ؛ أ قَبْلَ حادث سرقة ادهب بوم ريق , 


واحد ! هَل تَعْرِفْ َلِكَ الشخص ؟ أقْصِدُ هَل هر هذا الْجَلَ الد ما 1 

قالَ بوب : «٠‏ نَم » ذَهَبّ . وَأْصدقاؤنا في السيارّة الجاغوار 

أجاب بوب : ١‏ لا أعرف ٠‏ فَلَم يسبق لي أن ريت وجهه من يُرئِدونَ استعادته . وَلَعَلَكَ الآنَ تَعْرفُ سَبّبَ ذَلِكَ !» 

َبْلُّ ؟ إِذ إِنْهُ يَحتاطُ ٠.‏ وأَعْتقدُ أن 0 1 

قبل ا لكاي ان 5 » وَأطَلّ مِنْ بَيْنٍ الستائر . كانت السيارة 

الجاغوار في مكانها , وَلكنهُ لم يَسْتَطِع أن يََبْيّنَ قائدّها . وَتَساءٌلَ 

ثرى هَل ما زالَ أفرادُ العصابّة في السْيّارة أم مُحْتَفِينَ في ظلال 

جا ويه رولف صو 

وألقى نَظْرَةَ فاحصّة على تمودّج م مَبْنِى إمباير ستيت المؤضوع أُمامّهُما 
1 


أشخاص ؛ ولكني موقن من ألهم جم 
الحق ذإ تلمااخسقت بالحَوْف » وُلكنّي الآنَ مرتَعِبْ !» 


سَألهُ جو : «أ تَرْعَبْ في تناول شروب ؟» 5 


عل يون لاحت وما مو ا 
ُنَحَها » وَأخْرَجَ مِنْها سيا ْنا صغيراً » ونال لجو قائل 


رع 5 


« وَأَحَدْتْ التموّج » وَقَبْلَ أن أغادِرٌ المكان » ناداني الرَجُلٌ 
وَقالَ : << سأعطيك حَمْسين دولارا .» وَصاح الشرطيق وَكانَ قد 
لبعني :2 حمسو دولارا !نه مِبلَعْ كبيرٌ » 


على المنْضدة » ثم سألهُ ٠:‏ أَيْنَ وَجَدْتهُ »يا بوب ؟» 


أجابَ بوب : « في الحَي الفَرَنْسِيٌ » حيتما كُنْتْ أسيرٌ عا 
مَهَلَ خلال الشوارع القديمّة الضيّقة » لمَحْتْ شَيْئا لامعا 
جانب الطريق ء وكات هذا النُمودّجَ .» 

ناه جو :ارك الركة اله مسترع ين التعب 0 النُماؤج .»» 

9 سَألهُ جو : ١‏ وماذا فَحَلَّ الصائعُ حين رَفْضَت عَرْضَّهُ ؟» 

رَدّ بوب ٠:‏ امتدت يَدْهُ ورا إلى جيبه ‏ وإنّي لَمَتَأْكْدَ أَنَّهُ كان 
ملحا , وَلكنّهُ لم يَجرْوْ على إبراز مبلاحه ؛ لأنّ الشَرْطِيّ كان 
مُوجودا .) 


٠‏ سل جو ٠:‏ مَل يُمْكِدكَ التَمرْفُ على هذا الرّجُلٍ ؟» 
أجابّ بوب ٠:‏ لا أَظُنّ دَلِكَ . ولكتي أَذْكرٌ أَهُ كان يَتَحَدَتُْ 


ا مو 4 اد ع ان 9 0 
الشرْطئ وَهْوَ يول : « إن دمب لا تخثرُ علي في المتوارع ! وَإذا 
ردت أن تَعْرفَ الحقيقة قَادْمَبْ به إلى محل الصائغ ماك 1»» 


سَألهُ جو : ٠‏ وَهَل أَيْدَ الصّائعٌ استنْتاجَكَ ؟) 


قال جو : « هذا لبس سينا عير عاذي في البو أررليائز ٠‏ رمح 
الصائغ هَل كر ؟) 3 
« اكحَلُ ؟ أجَلْ أَذْكْرُه » كان عليه في العَرابّة » لا تود لافئّة 
عَلى بابه » وَهْرَ قَديمَ وَمُنّسِعَ » والبضاعةٌ المعروضة به قليلة » 
53 


أجابَ بوب : (١‏ لا ؛ قَبَعْدَ أن ألقى نَظرَة سَريعة 2 
الموج ؛ قال إِله نحا مُتطلّى بلتيكل ‏ تلت وَتقَرنت ذ 
َه » كرجه سيد الشحوب , وكات الرجْل مطتطرة 
كلك ال حدق اقح ل 0 
ليا 


+ حبرل الداخاية 


وفوف خلنة ونقطيها اأثية » رايت ثبوت الآلات تفوح با 
. وَل أسقطع أن أرى الفناءً الداخلي » فَقَدْ حَجَبَتْهُ. 
« ألم تَذْكُرْ سيا لِلشرْطي ؟0 
لم يلاجطا ميقا . وكا يد عن لمي نبول حين 
ربا من مَل الصاقغ . ولكن رقت أذ أمنوات متيطة من 
وَبَعْدَ أن مُضى الشرْطيع , نَطرتُ خلفي , ريت رَجْلا يحرج 
مِنْ باب امحل وَيجْري صّوٌبَ شارع جانبئئ , وَمندُ تلك اللّخظة وأنا 
عَلى يّقين تام أن هناك مَنْ يبي .» 
صاح جو : «) لم تُبَلْْ الشرطة ؟» 
لم يكن تم وَقْت » وقد قثْرْتَ إلى أول سَيّارة أجرة صادقتني , 
وَدَهَبَتْ إلى القْندق الذي أَثْرل به . ثُمّ إلى المطار ؛ فلم يكن في 
نيْتي أن أبْقى في نيو أورليائز » روك رجالَ العصابات يُختالوتتي .» 


فى سيك 12 مزل الل 5 
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« هذا المساء » حينَ وَصلت إلى مَطار لَنْدَنِ » وَقَرَآتْ تَحُفِيقَكَ 
في الديلي نيوز .) 

5 لم لم هب من قؤرلة إلى اسشكوتلتد يازا‎ ١ 

ُرَح بوب سلاتيري من احْتساء قَهُوتِهِ » وَحَدّقَ إلى جو قائلاً : 
هَل كُنْت تَدْهبْ إلى الشرّطة » يا جو » لو كُنْتَ مكاني ؟ إِني 
لكك وثلئد يازد للم من يسني ملك واعتتهى +“ؤمرة كم تضيعٌ رصتنا 
في القْض عَلِ مع باقي ألراد اليصاية .بسكا أذ تقوم دلت 
مَعَا .» 


قَمَرَ جو وَعيّناه تبرقان » كم سَألَ : « إلى ين أَنْتَ ذاه » 


يا بوب ؟) 
« إلى الثادي في بول مول 8 
قالَ جو : ٠‏ سَوْفَ أستذعي للك سَيّارَةَ أجْرة بالتليفون . وَالأفْضَلٌ 
أن تَذْهَب إلى ناديك وَتَبْقَى هُناكَ . ما أنا مسَأكونٌ ظَلكَ الذي 
يتبَعْكَ . وإذا لم تَتلَقَّ مني رسالة قَبْلَ السّاعة التّاسِعة صّباح) ‏ » 
َانّصِل باسكوثلئد يارد .» 
7 


الفصل الثاني 


وصلت سيره الأجرّة في الساعَة السابة والتُصلفب . 
السائق جَرَس الباب + وَأطل جر مِنَ الثافدّة » وَقالَ : ا 
يا بوب ؛ إِلني أرى اثَْيْنِ مِنْ رجال الشرطة . إصْمَدْ إلى الس 


لحظَة مُرورهما بالترل ٠‏ وَعِنْدَئذ لا يَجَرْوٌ أصدقاؤنا في السيّارّة 


الجاغوار على عَمَلِ شي ل 


موه 2 عه 2 ف 


وَبَعْدَ دَقِيقََيْنٍ مر رَجُلا الشرّطة ؛ فَقَمَرَ بوب متريعا إلى السيّارّة 
وَسّمِعّ جو صَوتّها وَمِي تَبْتَعْدُ . وَفي الوَقت تَفسه تريب طرق أدنَهُ 
صَوْتُ سسّارَة أخثرى + فَأدرَكَ أنها الجاغوار . وَالْمَظرَ جو يضم نُوان » 
د كلا حيصا على ل من ريو بوب كف . وَعِنْدَما 
ََ باب شقته « كانتت السيارة الجاغوار 5 اختّقّت لتَوها في 
المنعَطّف الواقع بنهايّة الطريق . 
7 


َتَقَخُصَ جو الطريقّ الذي تَكْتَِفَهُ الحدائق الْظلمَةُ » فَلَمْ يَسمَطِخْ 
اذى سيا ين لأنجار » وَل ْم ميوى صنؤت المطر .فر لى 
سيارته الأسُون مارتن » وَمَضى إلى حَيٌْ ومست إِنْد . وَنَظَرَ خَلفَهُ لم 
يج أحدا يتبعْهُ » تأوقف سارت في في شارع جانيي بِالقُربٍ مرخ مدان 
يكاديللي » ثم مَّى إلى نادي بول مول . وَلِدَهْشَتِهِ وَجَدَ السيارة 
الجاغوار واققَة عَلى بُمْدِ عشرين مِثْرا مِنَ الباب الأمامي للنّادي . 
واسستطاعَ أَنْ يَرى ثَلانَةَ رجال يداخلها . 

0 جو في الظلال القاتمّة ة على مَقْرَيَة من باب النّادي مار 
قليلة » وكات المطرٌ لا يَزالُ يَتساقَطٌ . وَأخْرَجَ عَلْيونهُ الممفضل وملا 
3 الود . وَلكَوْنه يردي مِعْطَفَهُ الجلدِي السّميك » لم يُلتي 
بالا لِلْمَطر أو البرد . 
» وقد تَجَلَوا 
قي أحدن هقدام ر 0 وَهُم ه يدخلونَ أو يَخْرْجَونَ مِنَّ الثّادي كما 
كانت سَيّاراتْ الأجرة » وأتوبيسات مَديئَة لنْدَن الكبيرةٌ الحمراءً تَمرٌ 
أمامَهُ » واحدّة تلو الأخرى . وَمَضَتْ مَجُموعات مِنَ النّاس تَمْشِي 
ريما قوْقَ الإفريز » وَقَدِ احْتَمَتْ بالمالات من المطر » وَلكِنْ أبْواب 

7 


السَيّارّة الجاغوار لم تُقتحْ . 


وكانت السَاعَةٌ العاشرة وَالنْصْفَ حينّ مَل جو عَلْيوَهُ لِلمَرة 
الزابعة . و وَقَفَتْ أمامه سَارةُ أجرة » وَهْبَطتْ منها قتا في رداءِ 


قَصيرٍ » وَكانّت رائعة الجّمال » في نَحْوِ الخامسة والعشرين مره 
عمّرها . وَكانَت عابسة الوَجْه ؛ وَلكنّها ذات شَعرٍ طويل أَشْمَرٌ . وما 
كادت تَخْطو خُطْوَة عَلى الإفريز » حَتَّى الرلقَتْ قدَماها وَسقَطنْ ١‏ 
يارة الجاغوار » وَلكِنّ 


وجرى جو تَحوّها وقد َسبِيّ تَماما مَسألَة السيًا 
رَجْلا ذا مغطفب مِنَّ الفراء سبق ليها . 


وَمَدْ الرّجْلٌ » الذي لم يَظهَرُ منْه غَيْرُ ظهيره » يَدَهُ للقناة » 
نج نَحْت أدْنها اليُسرى » وَلكر يَنْدو 
أن إصايَتّها كانت طفيقة . وَأحْرَجَتْ مثديلا مث حقيبتها و وَصعَتَهُ 


و وقمَت بِبْطاءٍ , وَقَدْ أصيبَت 


عَلى الجرح » لم تَمْتَمَتْ بِشَيْءٍ مالِلرَجُلٍ » وَمَضَتْ صُسْرعَة نَمو 
مَيّدان ترافلغار . وَبّدا على ليل ادهش مَفرونَا بالَضّب » وَرَددَ 
قائلاً : « نساع !؛ واستدارٌ فَحََةٌ متّجها مُتّجها إلى السيّارّة الجاغوار . وَأطل 
رَأْنّ من نافدّتها ٠‏ قال 1 وي ذو الفراء شيعا » وَنَسْبَتْ مشادة 


عَنِيقَةٌ . وأخيرا فتحَ باب السبازة » وَحَرْجَ منها منها رَجْلّ كيل الجنلمر 
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ردي مشطفا أَسوَد وَمْرَيَصيحْ « ٠‏ لا أستطيع أذ أفملَ ذلك » 
يا كارلو ! إِنّْها ...» ١‏ 
قاطَعَهُ اليَّجُلّ ذو الفراء قائلا : « اهذا ١‏ إِنِي أعرف أَنصّل هما 
ترف انر ا» ١‏ 
وَاسَتَمرٌ الاثنان يَتبَادَلانِ الحَديثَ الغاضب في صوت حَه 
َأسرَعَ الل الضكيل إلى بَوابٍ الثادي ٠‏ ويدِه قي أزرائي مج 
التوع الذي يَسَتَخْدمَهُ رجالٌ الأغمال 8 ولكن يدا مره شَكْلها 
الخارجي أنّها تَحْوي أشياءَ ضَحْمَة تفيل . هبه حم جو بالقلق » 


وَسأل نفسهُ مُتَعَجبا : ١‏ ثُرى هل يِتَذ كْرٌ بوابَ الثادي تعليمات 


يُوب ؟ وَهَلَ يسَْعْ الرّجُلَ الضيلَ مِنَ الّخول ؟ وَأنْصَت كمع ١‏ 


الرَجُلَ يُقولٌ يصوت عال : ١‏ أنا صديق لِلسيّد سلاتيري ( 
رد الاب : ٠‏ السسيدُ سلاتيري لا يُمْكْهُ ماله أحَد الللة .» 
قال الرَجُلّ : ٠‏ وَلكنه يَتطرني , ولا بد أن أراة 2 


وأعادَ البَوَابٌ َوْلَهُ ٠‏ « آسفت ء يا سَيّدي إِنّهُ مول .» 
وَعادَ الزَجُلُ الضميل إلى السيازة الجاغوار » وَبَدَأْ مُشاجِرَتَهُ ثانيّةٌ 
مع كارلو . وخيل لجو للحظة أن الرجْليْنٍ سيتَعاركان .. وَرَكلّ 


كارلو الرجْلَ الضكيل بده ركلة قرئة ؛ قصاح متالم) » إلا ينما 
ك*0 


لم يها مهما » وم يمح جو أن يَْحَ كلم واجدة . وأخيرا 
صعدَ الرَجُلّ اليل إلى السيّارَة الجاغوار » وأغْلقَ بابّها يعلفي . 
ْمَل كارلو سيجارا ٠‏ وألقى نَطْرَة أخيرة عَلى باب التادي » ثم 
مار معدا إلى مَيْدانٍ بيكاديللي . 

وَقرْرٌ جو ستريعا أن يَقْتَفِيأثرّ كارلو » الذي سار سرع إلى هاي 
ملكت » في الجا مدان ييكاديللي . وَمَشى جو حَلقهُعَشَرة أمتار 
أ انكر درن أذ سه كارلو » ولكن يمد قا متدودات الى 


كارلو سيجاره » و وَضَعْ كلتا يديه في جيبيه ٠‏ 


تسائلَ جو ييا + ٠‏ ثرى هَل َه مدان ؟» 


بدايّة رجات الثم ادي إلى مترو الأثفاق. 
حَوْله لكي يتين وَجْهَهُ » ولكنهُ جرى عجَأةٌ 


عه #8 


كانت تَعج بهم القاعَةٌ ١‏ 3 


6 م دف 


قل جو به في خفنب ٠١‏ لقذ فقث كز » 
قي لك اللْمْلة لمّحّ كارلو مر أخرى وَهْوَ يُاِرٌ القاعة من 
أحَدٍ الممرّاِ » التي تَقَعُ في الجانب الآخر مها . 


ثُرى هَل أحَسٌ بن أحَا يبه ؟ 
ا 


َسارٌ جو خَلقَهُ ٠‏ كان مَيْدانُ ييكاديللي يَضح بالاممكثائدنين (١‏ 


الْذِينَ وَقَدوا إلى لنْدّن لِمُسْاهَدَة المباراة الكبرى لِكْرَة القَدَم ضبد 
مُنْتَحَبِ إنجلترا » ولتي تُقَامُ بويمبلي في اليّوْم الثَالِي . وكانوا 
يَعنْحَِونَ وَيُنْشِدونَ الأناشيد » ورجال الشرْطة يُحاولوت تَفْركتَهُمْ » 


َلكنهُمْ لا يَستَجبونَ . 

قحم كارلو الجَمُعَ ؛ وخاض خلال شوارع سُوهُو الْظلمّة » 
التي تَقَعٌ سمال مَيّدان ييكاديللي » والني تُعتبرُ مِنْ أغْرّبِ بل وأخطر 
أحياء لنْدّن » وتَشْتهرٌ بمطاعمها وتواديها اللْيليّة . 

وَحَتْ كارلو خطاة.» وقد استقرت يداه ذاخل جَيبِيه . وخَلَتَ 
الشوارعٌ إلا من تَمَرِ قليل . وكات أَبْوابْ التُوادي اللَيْليّة مَفتوحة » 
غيْرَ أنّ مُعْظَمَّ المطاعم _ قَدَ أَعْلَقَت أَبُوايها وأضاءت أنُوارّها . في 
ظلال الشوارع الضيقَة وف رجال يَتَحَدُونَ ٠‏ وَلكنّهُمْ كانوا 
يتحركونٌ حين يلوح رجال الشرطة . 

وَفَجَأةَ الْحَرَفَ كارلو إلى سمو مل بالغ الضمقي ؛ يَكادٌ يََخْلو من 
امارّة . وكائت الأبُوابُ القَلِيلهُ التي تْطِلَ عليه مُعْلقَهَ » وَحَلَتِ 


التُوافدٌ من الأضواءٍ .ولام جو تَفْسَهُ أنه ة نسي هراوتةٌ يا كنل + والتي 
722 


كانت سيا في إنّقاذ حَيانه أكْثَرَ من مَرّةِ ‏ وَقَدِ اتاد أن يصْطَحيّها 
مَعَهُ في مثْل_هَذِهِ الحالات . 

وَنَظرَ جو إلى يَدَيْه الكبيرتينِ وَالفولاذيتينٍ » وَقالَ لنَفسه ٠:‏ آه لو 
أستطيعٌ الاقتراب منْهُ يما يكنْفي !» 


وُسارٌ في الممَرٌ . ويّدا واضحا أن كارلو سَمِع وَقُمَ خطوانه » فَأحَدَ 
يَعْدو » وَبَدَأْ جو يَثْدو خَلقَهُ . وَفْجَْةَ وَصّلَ كارلو إلى ناصيّة » 
ُتَوَفَفَ وَتَلقّتَ حَوْلهُ . وَفِي تلك اللحظة وَقَمّ ضّوْءٌ نافد مِنْ إحدى 
العُرفٍ 00 أرضي الممرٌ ؛ َرَأى جو وَجْه كارلو ولس لأولى 0 


يَكْن قد رَأَى في حَياته كلها وَجْها أبْسَعّ مِنُْ ! كان رَأسْهُ عاريا مِنّ ‏ 
التشثر » وآنارٌ جُرْح غائر يَشْنُ وَجْههُ بطوله . 

نطقت قجلة سكين في الهو ٠‏ . 

وَتَمَككّنَ جو - في الوَقْت ا مناسب - مِنْ أن يعفر جانيا » ولكنه' 
شَمْرَ بألم رمُفاجئ بذراعه اليُمْى . وَسَمِعَ - وَهْوَ يَسْقْطْ - صوت 
السكين وَهِي تَستَقرٌ في الباب ١‏ عق خلفة روكذ حو تدا 
يسْمَطيعٌ تَحريكَ ذراعه + ققد ارقت السكين جِلدَ مِعْطَفه السّميك 


وَأْصَابَتَ ذراعَة . 


الفصل الثالث 


ما إن وَصَلَ جو إلى اسلكثلئد ياد حَتّى باهر بالسّوال عَن اقش 
نفس ماكفرلين - وَهْوَ واحد من أُوْسّع المخيرينَ شهرَة . كان جو 
017 : انه كير) من قبن » زكرا منهما لكك للذخر الزد والاخترام . 
تج جو ملديلة لف فيه الكين » جزم على نط 5 ا 5 
تو علد كما سأل أَنْمْس : ٠‏ ما الذي أتى بك » يا جو ٠‏ في هذا الوَقْتِ مِنَ 
الليْلٍ ؟ لَيْسَ لدي - مَمَ الأسّفٍ - ما أقصه عَليِكَ اليم .» 
جَلَسَ جو » ثُمٌ وَضَعّ السكينَ هَوْقَ مكتَب القَئشٍ وَهْوَ يتقول 
« بل أنا الذي فص عَلَيَكَ المغامرَة هذه اله ! أل نَظْرَةَ على هذه 
فتك زم لا للدي في اتثين يسنان أضلح !1 


ا 
معطفه ؛ فَقَقَرَ مِنْ مكانه قائلا : « أَنْتَ مُصابْ » يا جو ! الْتَظر » 
4م 


عَلى حين كان كارلو قَدِ اختفى . 


غائراً . وما إِنْ وَصَّلَ إلى الشّارع حَتّى استوقف سيّارَةَ أجرّة ٠‏ وقا 


للسّائق : ٠‏ إلى اسْكُْلئْد يارد » وأسْرغ مِن مَضلِكَ .» 
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سأستذعي لك طَبييا .» 


قال جو : ٠‏ قبل أن تَفْعَل ذَلِكَ » أَرْسيل سار الشرطة إلى نادي 
بلوك في بول مول » لاسنتدعاء اليد بوب سلاتيري ٠‏ كَهوَ ميرف 
سَبب استدعائه لقنن أائزة جلك الاح ١‏ هو في خطر . 
دفي القت تقسه عَليِكَ أن تَْحَثَ عن سيار جاغوار ضارا 
80 527 قي 0 اوقد ع الباب 
الأماميّ للثادي عَلى الرّجال يداخلها هم يَنتَمَونَ د إلى 
عصابّة أصوص مرق اذهب فى لتريكا ( 


صاح أَنّْس : « ماذا ؟0 


وَأَحَد جو » وَالطبيب يَقوم تمد جْرْحه . رقص جكلتة غلى 
الع عفري ركان موشكا على الانْتهاءء مثها حينّ وَصَلَتْ 
رسالة لايلكية ين متب الشرطة في بول مول » فُحواها : ١‏ كما 
هْوَ متَوقُعَ » للد احْتقتِ د الجاغوار ١‏ وقد أَرْسَلَ أَنفْس وَصنْفا لها 
ولكارلو إلى سيّارات الشرطة جمِيعا ؛ إلى كل مكائب الشرطة في 


عَلى شَْء ؛ فهولاءٍ ارال عَلى درج سَديدَةٍ من الذّكاء . ولا يد 
نهم الآ في طَريقهمْ إلى نيو أورليائز بطائرَتهم الخاصٌة ١‏ وعد 
عَشْرِ َئْنَ كان بوب سلائيري يشي في مَكْتب اش . وألقى 
أنْعُس ماكفرلين تَظْرَة إلى التمراج الدَمبِي ٠‏ كم أَرْسَلهُ إلى 
الْعْمَلٍ . وجاءً تَثْريرٌ امعْمَلِ في الحال بأنُ لنّمودّجَ مَصوعَ حقيقة 
من سيكة ده تيك . َك أنشس باتليفون » وقالَ ٠‏ 
أشني مَك الباجث الاتحاديئ في رافطن .» 

وكضق: حديك. .ماكفرلين الييفونيم إلى واشئطن الكثير عن 

كارلو منوذونّي : قَهُم هم يعلمون أله أحد رجال العصابات ا معروفين 
ديهم جيدا . وقالَ نكس مِوْضْسم : و إن مَكْتَبَ المباحث الاتحادي 


٠‏ اس سان المسم 
على يقين مِن أن منودوتي قاتل أش 


رك تاملك ادو أررليار 
لات شاعات و3 رجال ع امباحث الاتّحادِي منودوتي في 


مَطْعَم صغيرٍ بالحَيّ الققير مِنَ المديتة » كان لس مُتْمَرِد إلى 


٠‏ أَحَد الموائد » وَبّدا واضح أنه يَنْتَرٌ شَخْص) ؛ إآ إِنَهُ لم يَطْلْبْ 


طعاما » وَلَم يُلاحظ منودُونّي رجالَ متب المباحث الاتحادي الذِينَ 
2 


جلسوا َلَمَهُ يراقبوتة ٠‏ ون هي إلا لحظات حَتَى دَخَلَ المطعم رَجْلّ ' 
حَسَنْ الهئدام » وَجَلْسَ إلى مائدّة كارلو » كَباترَهُ سوال ٠‏ «« هَل 
ستَحْضرٌ روزا سانتوس ؟» رَدُ الرَجُلُ : « أَجَلْ » خلال دَقيقَة 
وَنجْة جرى التادل ليما » وَهَمَسَ في أَدٌنِ كارلو نودري + قفر 
كارلو وصديقة سين إلى ال الخلفئ من الطلقم.. وأطرج 
رجال مكب المباحث الاتحادي سلسم وجرا هما » ودرا 
المكان » ولكتهم لم يعثروا عَلَيْهِما . لقَدِ اختتفى صاحبُ المطعّم 
وَالحَدمْ » وَكُلُ مَنْ فيه .» 

أل جو : ٠‏ هَلْ عَرَفَ رجال مكب الباحث الاتحاديئ الثم 
صديق كارلو ؟») 


يو“ 


اجابت تقس + «اأجَل + اسه عايمن ديكسون » رمو رب )0 
يمع بالراٍ الفاجش ٠‏ وَيَسْتَلِكَ أمنطولا . وَأسْرَحَ رجالٌ الشرطة إلى 
منْزِلٍ ديكسون , وَلكِنّ الوَقْتَ كان قَدْ فات » قَلَمْ يَكُنْ قم أحَدَ .» 

سَألَ جو : ١‏ وماذا عَنْ روزا سانتوس ؟» 

أجاب أنقّس + 3 ذلك هو القريببُ :! اكهايمن لين له ونج وآ 
أخوات » وأصدقازه يُقولون إِنَّهُ يَكْرَهُ النّساءّ .» 
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ور فى إلى متك ف زف ٠:‏ وَلكن رجا تقب 
المباحث الاتّحادي اكْتَسَمُوا حَقِيقَة هامّة ؛ وَهِيَ أن هايمن ديكسون 
كان قَدْ مود اهاب إلى مَديئَة مكسيكو » وَالِْولَ دائم] في نفس 
الفُنْدُق . وَكَدَ رَهُ أحَدُ حدم المندق مَع امرأة فاحجمة الشعر في رَكأْن 
هادئ من الحَديقّة . قال إِنّها امه حَسناءٌ » وَلكنهُ لم يَحَمَكْنْ من 
أن ينْطِنَ صف دقيقا لها .» 

قال جو : ٠‏ يا لها مر لَثْرِ تلكَ اكرهُ ذات الشّعْر الفاحم_ !» 

رد أنْفّس + ٠‏ نَعَمْ » إن ترجالَ مَكْتَب المباحث الاتحادي وَسْرطَة 
المكسيك قَدْ تَبادلا مَعلومات هامّةٌ عَنْ تلك السيِّدَة الغامضّة . 
َتَمتََدُ سْرْطَةُ المكسيك أنّها رَعِيمَةٌ عصايّة في مَدِيئَة مكسيكو . أمَا 
مَْتَبْ امباحث الاتّحادي فَيَعتَقدٌ الآنّ ...» 

صاحّ جو مُضِيفا : ٠‏ ... أنها وَهايمن ديكسون هُما رأ عصائّة 
لصوص الذّهَبٍ !» 

قالَ أنْفُس ٠:‏ نَعَمْ » وَهُم يَْتَقدونَ أيضا أن ديكسون وسانتوس 


أَرْسّلا منوذوتي ليتولق مر اسيل سلاتيري 2٠١‏ 
هم 


قر جو صائحا : ٠‏ حَسَنْ » سَوْفَ أنَصِلُ هانفيًا بيك كليغ » 
وَأَعتَقدُ أنّهُ ل يُمانَ الآنَ في ذَهابِي إلى نيو أورليائز ...) 

قاطمَه نمس قائلاً : ٠‏ مَل ذراعَك لا توْلِمُكَ كني إ 

ركان جو يَتلْمُ مِنْ جُرْحِه » وَلكنّهُ ضَحِكَ قائلاً : ٠‏ هذا لا 
شَيءَ ٠‏ فأنت تَعرفي , يا أنْشّس !» 

ابِنسَمَ أنفْس قائلا : « أنا أعْرفكَ تمام) »كم التفت إلى بود 
سلاتيري وقال لَه : « وَأَنْتَ »يا سَيّدي » هَل تُوافق عَلى أن تَعود إلى 
نيو أورليائز إذا دعت الضرورَةٌ .» 

رد بوب قائلاً ٠:‏ أنا ؟ ولماذا يَستَدْعوتي ؟) 

أجابَُ أنشّس ٠ ١‏ لأنكَ رَيِتَ الصائعّ ( 

صاح جو : ١‏ يُمْكِنٌّ أن تُسافرٌ مع .» 


قال َنم ماكفرلين : ٠‏ الْتَظِرٌ . يا جو ء لَمَدْ أعرئكَ أن 
يَكْرهُ لفحل مرتيْنِ . وقد شل في أن / يُصِيبَكَ في سُوهُو .) 
كم 


صاحَ جو ١:‏ َعم » ومن َم تإذا رآني كارلو أسيرٌ في شوارع' 
ني و أورليائر...» 

قاطعَه أنْفّس بقوله : « هَذا صحيح » فَإنْهُ سَيَكرْرٌ المحاولة » كما 
يقد رجال مَكْتَبٍ الباجث الامحادي .» 


قال جو ٠:‏ انْصِل قور بمَطار دن .» 


وََعْدَ يَوميْنِ حين استردٌ جو عافيتهُ » كان هُوَ وَبُوب عَلى مَثْنٍ 
وَل طائرٌة إلى نيويورك » وَمِن هُناكَ طارا مُبِاسَرَةَ إلى نيو أورلياتز . 
وَاستَعْبَلَهُما ماكس بريسبورجر مَنْدوبْ مَكْتَبٍ المباجث الاتحادي 
رابك ٠‏ في سيد يتريما » 

ركان ماكس بريسبورجر رَجُلاً ضَحُما مُرَيْعَ الوَجْه » ذا شَعْرِ 
أَشْمرَ قصير للغايّة ؛ وكانّ قميصة الأبيضة مقتو . 

قال بريسيورجن ١‏ 0 لا شلك أن الطضن هنا ْمل منه في 
لندن .» 8 

وَ واقهُ الإْجليزيَان عَلى رأ . وكانت أشعَةُ الشّسْس تَتَخَللَ 
سماء رَرَقاءَ صافيّةٌ ؛ وَإِنْ لم تَكُنْ شَديدَةَ الحرارة . وَقَدَ مَبَت 

/ا/ 
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الطائرَةٌ على مَقْرَبَة كيلومئر تَْريياً من مَبّنتى المطار » حَيْثْ تَنْتَطِرٌ 
سيار » َوافُها ذَاتُ يُجاج سّميك . 

ا و د 1 
لَقَدُ أحم َرَت لكُما أيْضا صِداريْنِ لا يَحْترِهُما الرْصاصُ . ! 
حل م لاس » كاي لا ]تل ,رقت ديا 
هْوَ القَلبْ ٠١‏ 


وَمَضَّتْ بهما السيَارَةُ خلال طرق طويلة » تُظللها الأمجارٌ ' 
الباسقةٌ . وَرَعْمَ أنَهُ كان شَهرَ يَنايرَ » ققد امتلأت حَدائِق المنازل ١‏ 


الكبيرّة ذاث الألوان الرَاهيّة بالشجيرات والأشجار الزهرّة » وَلَم 


يَكُنَ يَمْصِل بِيّْنَ المنازل أسُوارٌ » كما لا توجَدٌ يَوَاباتَ خارجيّة . مما 


دَعا جو إلى أن يُرَدْدَ لنَمْسِه : ١‏ هذا يُعْطي انطباعاً بالصّداقة أكترٌ 


مما في إلجلترا .» 


وفي مَنْرلٍ من أَضنْحَم هذه المنازل كات رجالٌ الشرْطة مُنْعَشْرينَ 
عَلى الحَشائش وَالمَمرّاتِ الجا 


قال ماكس : ١‏ هذا وَكْرٌ ديكسون .») 


وانتطفوا إلى شارع القّئاة - قَلْبٍ نيو أورليائر الصّاحب . وَبَعْدَ 
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عدّة ينايات الْحَرَفوا مره أخرى ٠‏ ثم مَضَوًا إلى مُبى شرطة المديّة » 
الذي يَقَعُ في القسّم الفَرنسِيٌ مها » وَقالَ ماكس : « موف لا 
تكون موضع ترُحيب كَبيرٍ ؛ ؛ مَرْطةٌ المديئة لا تَمِيل إلى مكب 
المباحث الاتحاديّ ؛ لأنّها ترى أنْنا تَحْمَلُ عَلى إِلْغَاءِ استَظْلالهم !» 

كن ماكس كات مُخْمِئًا هَذِه اله ؛ كقَدْ أدى رئيس الشرطة 
سَرورَه البالغع برؤية منْدوبٍ مَكَْبٍ المباحث الاتَحادِي . وكات أَحَدُ 
رجاله قد اخقطف ٠‏ 

وقال رئيس الشرطة مُوَضلح : « إِنّهُ كان يَسيرٌ في الشارع عَلى 
مْرَبَة منْليْنِ وَفجَاةَ وَكَفَتْ سيار بجانبه » وقْتِحَ بأبها ثُمّ سحِبَ إلى 
داخلها . وَانْطَلَقَت السيّارَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ بأقصى سرّعتها ٠.‏ 


صاخ ماك ١‏ مَل الال ينوي .» 
قر جو إلى يوب تَطَة خاطقة » ققالَ الأخير ٠:‏ وما يكون 
هذا المرْطِئ هُرّ الذي دَهَبَ معي إلى حانوت الصائغ ٠.‏ 
سَألَ ماكس رئيس الشرّطة : ٠‏ هَل لَدَيْكَ صورة لَهُ ؟» 
أجاب رَتِيسٌ الشرْطة : ١‏ بالتأكيدٍ » فَهُوٌ كتَى لطيف ء وَلَهُ رَوْجَةٌ 
3/ 


رَطِفْلان .» 


0 د 5 
وَضَّع رَئْيسُ الشرطة على مَكْتبه صورة ُوتُوغرافيُة للشرطي » 


يلق )فآ 


- تاريخها إلى سنّوات قَليلَّة خَلَتْ . وكاد نال للها | 


يْنَ أفراد أسرّته يدون الرّي الرَسّمِيّ . 
صاح بوب من قوره ٠:‏ إِنَهُ هو إ» 
لم تع كل من رئيس الشرطة وماكس إشفاء مهما ٠.‏ 
قال ركيب الشوطةا سحسن 1 
سَأَلَ ماكس : ١‏ هَل تَعْتَقِدُ » يا سيّدُ سلاتيري » أن يامكانك 

التعرْفُ على مَل الصّائغ مَرَة أخثرى ؟« 
أجاب بُوب ٠:‏ أَجَل » أَعْتَقدُ ذَلِكَ ٠‏ إِنّهُ بجوار مَطعّم_أنطوان . 

ولا يَبْعْدُ عَنْهُ أكْترٌ مِنْ حَسْس دَقائِقَ سير عَلِى الأقدام .» 


قالَ ماكس ٠:‏ فَلْتَدْهَبْ إذا »١‏ 


وَرَكبَ كُلْ مِن 'جر وَبُوبٍ وماكس سيار مَكْتَبٍ المباحث 


الاتّحادِي المصَفحَة » وركب أيضا ريس الشرطة » وَبِصُحْبَته سه مر 
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رجاله » ساربن رين ٠‏ وَانْطَلقوا إلى مَطْعم_أنطوان . ومن هناك 
ل مَحَلَّ الصّائغ يدون عَناءِ » وَكان مُكْلَقا » وَتُمَطي 
تَوافده وَبِابَهُ عوارض َحَشِْيّةٌ » وَكَذَلِكَ بَوابات الفناءِ العالية . 
وَنسَدثَ ماكس من خلال اللاسلكي إلى رئيس الشرْطة بالسيّارة 
الخَلفيّة قائلاً : : لا تَتَسَرّكِ الآنَ » ريما يَكونُ كارلو بالدّاخل .» 


وفي هَذِهِ الخ لقت نَظْرَ جو شَيء يَلْمَعُ في ضَوْءِ الشّمْسٍ » 
قُوْقَ السّطح المستوي لمبّتى عَبْرَ الطريي ؛ فَالتَقَتَ إلى ماكس 


عاو ودعروعه 


قائلاً : ٠‏ أَعْتَمَدُ أنّ كارلو يُقفْ مْنالكَ ؛ فَإنّي ألمَحْ بنْدقية 

تر ماكس إلى السّطح مِنْ خلال منظاره قر » وَقالَ ٠:‏ 
ليست بِنْدقيْة » وَرَعْمَ لِك كُسأقومُ بتتيش المبنى ٠.‏ 

كان المبنى خاليا » وَقَدْ قامَ بتّتيشه ثَلاةٌ مِنْ رجال الشرطة مره 
أذناة إلى أَعْلاه ٠‏ كَدَلِكَ تَسَلْقَ سْرَطِيّ السّطحَ » وَلكنهُمْ لم يُعْروا 
على شيءٍ ٠‏ 

قال ماكس : « حَسَن ! سَوْفَ َدْعْلُ إلى حانوت الصائغ . 
وآنت ؛ يا سيد بروك ٠‏ عَلَيْكَ أن تَمْتِيَ خَلمَنا » قَمِنْ واجبي أن 

11 


ميك ؛ فل كال كارلو بالتاعيل سف لاوز توب لذ 


تَحَوَكَ !) 


نَل الحميعٌ بن السبارات + وتجتهوا يام تو مالسالا 
نأ توف جو ولت سول »كم نظ إلى تطح الى م أرى. 
وَفي الحال انْطَلقَ الرَصاصْ من بِنْدَقِيّة » وَلمْ يَكُرهْ لدى جو الوه : 
الكافي للابتعاد » فَاصْطَدَمَتِ الطلقاتُ بصداره الواقي كَوْقَ كله 
طاح ف الألقات به إلى الخلف.. وفي الوت تفي : 
الشرْطة الَارَ » وَاقتَحَمَت المبنى » رَلكِنّ الوَقْتَ كان كَدْ فات 
واختّفى كارلو منودوتي : 

قال ماكس لجو : ٠‏ لا شك أنكَ كُنْت عَلى حَقّ » منود 
كات مُخْبنَا هناك طيلة الوَفْتِ .» 


الفصل الرابع 


كان لباب مَحَلَ الصّائغ قُفْلَ تقيلٌ ؛ فَأطْلَقَ ريس الشرطة الثَارَ 
عَلى القَفْلٍ ققح الباب ‏ وَانْطَلَقَ رجالهُ إلى الدّاخل . وَقامَ اثنان 
آخوان يليم يا الاو لهم لم يووا على أحَدٍ . كان 
واضبحا أن رجال العصابّة قَدْ كْرُوا في سرْعَةَ خاطقة . وَنَظَرَ يُوبِ 
سلاتيري حوله بِدَهْنَة » وَصاحَ ٠ ١‏ إِنْهُمْ لم. يُفْرِغوا الخرائئن 
الْجابجية » وَلكر رائّة ريت الآلاث لا تال تَقَادةٌ حنّى الآن . 
انوا شاك إلى ذَلِكَ الباب » إِنّهُ مفتوح .» وجرى تحوة . 

َأمَرهُ ماكس بلتريث قائلاً ٠:‏ قد يكوثُ كم سَخْصّ ملم 
بالدّاخل 2( 

لتقت إلى رجال الشرطة لين قاثلا : ٠‏ اتتعوني .» 


وَقادَهُمْ مَمرٌ مُظلِم إلى بتع دَرَجاتٍ » وَأسْقَلَ هده الترجات 
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كان ثم باب مَمْتوحَ . وَحينَ وَصّلَ ماكس إلى أَعْلى الدّرَجاتِ » 
علس ملسي ”0 نَوْعٍ خاص ٠.‏ 
أت ماكس بلا ترب بي تر رجات الثلم ,كم صاخ ٠‏ 
« ارج ولا ستَسْتَخْدِمُ الغارّ ! سَوْفَ عد إلى عَظْرِ .» وَعَدَ ماكس' 
إلى عَشْرِ » وَلكِن ما م مُجِيبٍ عَلى الإطلاقي . 

قال ماكس بَعْدَ بضع وان :سرف تتقحم المكانا ؛ ول 15 | 
َعْتَقدُ أَنهُ لا يوجَدُ هُناكَ أحَدَ ارات ادي "وريس الشرطة 
ولا » وَتَبَِهُّما رجالٌ الشرطة » ثُمّ جو وبُوب . وَفَجْأة وفوا جَميعاً » 
وَصاحَّ ماكس يده نَة : ٠‏ لَقَدْ كانوا في وَرْشّة لصوص الدَّهّبٍ ١‏ 
ركانت.كمة أككوام هائلة من التيِكل » وكا ار يَُطي كلا 


شي . كما وَجَّدوا عَشَراتِ مِنْ تماذج مُبَنى الإمباير ستيت . 


وكات جو هٌُ الذي اكْتَشَفَ سَبِيكَةَ ادهب الأولى . وَقَدْ وَجَدَها 

في القن المعتم لِلْمَمَرٌ الذي يَنْتَهي إلى الفناء .. وَعَثَرَ رجال 
ل الذي موا الفناء عَلى سكين أخريين . 
قل رم الشرّطة : « السُوالٌ الآنَ هو : أينَ بَقيّةٌ سبائك 
الدّهّبِ ؟" 8 

عأ فاكس + الاتكلى يرع ثانا تاكديرة كيلدت ( 
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قل َس الشرطة عايسا : ٠‏ وف يُكوث من الصئب الوصولٌ 
إلبهم ؛ الاي رسيا يذه الكديتة : تَهرٌ المسيسيّي وَالبُحَيْرانَ ء 


رَكُلُّ الأثهار الصّغيرة ؛ فَمِن أيْنَ يدا ؟» 


أجابَ ماكين : 9 من 1 
التماؤج من مبنى ما ستيت قذا نرت رن تنو أورلبائز عَنْ زفق 
البَحْرِ خلال السَتتيّنِ الماضميْنِ . واستطاعت العِصابَةٌ - عل - أن 
تُهَرْبَ كَنْرّها خارج أمُريكا . وَالآنَ يَعَمَلونَ على إخفائه 2 

اح وَقين النراطلة + «ستؤف تقوم قيش كل ستفيئة ترد على 
الأرصفة ٠‏ ليْسَ مقط التي تُغادرٌ المسيسبّي إلى البَحْرٍ » بل أيضا 
التي تَدْخْلُ ليه -» 

قال ماكس : (١‏ نت على حَق » لا بد أن سرع ؛ قن 
ديكسون كي 0 وَيَسَطيعْ أن يأخد الذَهْبَ إلى شيكاغو وَالْبُحَيْرات 
العظمى » ثم يَعبْرَ يه إلى كنّدا .» 

ركان شد كبر ينظ حارج حانوت الصائغ ٠‏ ور جو إلى 
الثاس ا كان لياح مشغولينَ بكاميراتوم 0 
مَجَموعات مِنَّ الزنوج جانبا » وَأحَدَ ذَ أفْرادُها يتَحَدْنُونَ في صَّحَبٍ 


ركان نَم رجالٌ شر » كما كان يعض الّاس سود د الشعرٍ : 0 
ان 


ف الميناءٍ » قُتَقاريرّنا تقول إن آلافَ 


الإسبانيةٌ . وَكَِيرٌ مِنَ القتّيات كنع حَسْناوات ‏ وَلَكِن واحِدّة بعيْنها 
هي لعي لفقت تقر جو . كان شثرها أسوَة قصرا » و وَحَهها 
الأسَمر في غايّة البَهاءٍ » وَلكنّهُ صارمٌ القّسَماتِ . وكانت ترتدي 
نويا أزرَقَ من القطن ا لاحَظ جو وجودٌ قطْمّة مِنَ الأصوق 
خَلفَ أدذنها التسرق 1 1 أخرى في وَجْهها ألم التَعَتَ 
إلى ماكس قائلا : « تِلّكَ الفتاةٌ التي هناك » هَل تَعْرفُها ؟» 

وَنَظْرَ ليها ماكس ٠‏ ثم قال : ٠‏ لا » وَلَكِن لماذا تَسَأل ؟» 

قال جو وَمُرَ بادي الاضتطراب ٠‏ « لَقَدْ رَأيتُها مُْدُ قلائة أيا 
لندن . وكان شَتْرُها أشقَرَ مُسْتَرْسِلاً . ولكني متَأْكْدَ أنْها 
القتاة ؛ نف الملامح وَاللُصوق .) 

وَفْجاةَ انطَلقَت نيران بُتْدُقِيّة » وَصاح سُرْطِيع ٠١‏ إن منودوئي ١‏ 
ماك إ”» 


لق الول اماك جو ونج نَحْوَ رَجُل الشْرْطة ا 
ال د 
الح ول ترس تع لقي 
كَقَدَ ها : وَلَكنْهُ سَرْعاتَ ما رَأى الرّداءَ الأرْرَقَ مَرّةَ أخرى . إِنْها 


وَاعتَقَدَ في البدايّة أل 


روزا لقَدْ كان موقنا مرخ ذَلِكَ . كانت تمشي مسرعة متسترة | 
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يظلال النازل القديمّة . وَتَساءَلَ جو مُتَعَجبَا عَم إذا كان هايمن 
ديكسون يَنْتَظِرّها في أَحَدِ هَذِه المنازل . وَلكِنٌّ روزا مضت في 
طريقها دون توف . وَمَرتْ بالمداخل الإسبائية 
خلالها رَأى جو الحَدائق الملية بالأرُهار وَالأشجار الباسقة . 


القديمّة » وَمِر*ْ 


وَمَضَتْ روزا في طريقها » حتّى وَصَلتْ إلى الوق القرئيّة , 
وكات الا يَحَْسونَ القَهوَةَ خارج اكحلات التي تُقَدْمُها . 
وَامتَلأت الممرّاتَ الجانبيةٌ بالفئانِينَ الجالسين والواقفينَ . و 
زا مهي د لوح لأحد الفاين ,» قصاح لرخْل مها لها 
بَعْضّ العبارات ٠‏ ولكنها لم تَأبَهُ به . 

وأعرا عجن مجهة مب ار » وكات راط قذ كس 
نف جر ند كليل » وصائح تطرة لأل مر مزأى لتر التطيم. 
ْنع البنِيّ اللَن - المسيسبي ٠‏ وَاستَطاعَ أن يرى الجر الجّديد 
العَظيم الذي يَعْمَلُ بالقوى المحركة . وَبَدَتِ السْفْنْ التي كائنً 
تَمرٌ أنْقَلهُ كلمب الأطفال . 

وَحينَ وَصَّلت إلى النَهَرٍ تَوَقْقَتْ , وَقَدْ بدا عَلَيْها القلقّ 
تلفت حولها » كَاحتيا جو ملف سار . وَمَوْتْ سياه أجرة أراة 
سائقها نا يَف حين زآها » وَلكنّ روزا هرت أنه برضي . 
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أوْشَلكَ الطريق أن يَخَلوٌَ مِنَ المارّة » جَرتْ إلى قارب صغير 
يُحكٍ » وتطرن إِليْه » كم نادت الم شخص , وَكفرَتَ إلى 
سطحة . 


5 


وَتَساءَلَ جو : ٠‏ ما الذي عَلَي أن أفْمَلُ الآنّ ؟» وَلكتهُ لم يكن 


ثّمَة ها يُقلقهُ 


ةعرت زوز م أنرى , َع مين الل إلى 
ساعتها » وَقَدَ بدت عَليْها أماراث العَضّب العارم _. وَنَظَرَت إلى 
أغلى وَأقل الإصيف » وَعيلَ جو آنه ثري أذَْاديَ شنم ما » 


شارع عَلى بعْد عد مان . وَمَسَمَتْ روزا يها يشيع » كم 
مَضَتْ كالرّيح صَوْبَ الملهى . 


من السّارات الواققة بجذاء الرُصيف بالقُرْبِ مِنَ القارب . فقن 
جو أن أحَدا أن يراه من راد الملهى . ور جو مر سطح القارب » 
نَل إلى الكابيتة الصغيرة ‏ وَلمْ يَستَطِع أن يَحِْنَ داخيلها » 
َلكنهُ وَجَدَ بايا في مُوَخرّتها َفْتَحهُ ٠‏ وَكَسَفَ ذَلِكَ عَنْ دولاب 
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ضحم لوحال » ُصَّعدَ إلى داخله » كم أغلق اباب حَلقةُ » 


وأخفى نَفْسَهُ تحت كَوْمَة مِنَ الحبال ٠‏ 


وَبَْدَ لحظات قليلة سَمِعَ جو وَقُمَ أقدام, وَصوْتَ رَجُلٍ يُقول : 
كقَد صَوْبْتْ هَذِه اكرّةَ في القلب ماما » ولكنهُ لم يَقَعْ ! إِنْه لِبسَ 
آدَمِيا عَلى الإطلاقي !» 

ركان واضبحا أنّ كارلو تَمِلّ » وَكانَت روزا جد غاضبّة في تلك 
اللَحْظة » كقالت له ٠ ١‏ إمْدَأ أيها السكيرٌ ! لق قلنا : لا قْلَّ . 
وَأنتَ حاولت مَرتَيْنِ قَثْلَ بروك » إِحْداهّما في لَنْدّن » وَالآنَ هنا . 
سَوْفَّ يَجْلِبْ عَلَيَكَ هذا عَضَب السيّد ديكسون . والآنَ امض ٠.١‏ 

رَدّ كارلو : ١‏ إِنْكِ لنت إلا امرأة » وأنا لا أسْمَعْ لِلنْساءِ . سسَوفَ 
َكل هَذا الإنجليري وَلَو ...» 


قاطعَتْهُ رُوزا في بُرود وَجَفَاءِ وَعْلْظَة » قائلة : ٠‏ لن تس تستطيع إل 


2 ل لوصوم مسومب يدب 


صاح كارلو : ١‏ لا !لا تُصوبِي !» 


كا كلا مم زا دي نا ١‏ وَسقط حل في تهر 
0 


المسيسبي » وَبَدَأتِ الآلات تدور . وَسمِعَ صوت يشي صّوْتَ الدفاع 
لياو حين يبر قارب ميد عن ارّصيفي . 

ركان الظّلامُ حالكا لِلغايّة داخلَ الدّولاب » وحارا لِدَرَجَة لا 
اق . تتش حر يصتعوة بلق عقر الب الم رجه البعتى .+ 
وَكمّت الحبال التّقِيلهٌ ظَهرَه . كاتت الضَوضاء الْبَعتَةُ مِنَ الآلة 
ظيعة » وتَساءَلَ جو مُتَمَجْبَا : ٠‏ ثرى هَل هُوَ مُوشِكَ على 
الإغْماءٍ ؟) وَلكِنْ ما لبت الآلهُ أن تَوَقْقَتْ ٠‏ وَصاح شَخْصّ : 
« منا ! أَْيِك هذا الحَبّلَ ( 


وَأْمَرَتْ رُوزا كارلو قائلة : ٠‏ اسعَمِرٌ في إِمُساكه !» ثُمٌ سَمِعها جو 
تقول في صّوْت حَفيض : ٠‏ لَْقَدْ وَجَدوا السفيئة »يا ديكسون .» 

وَرَدٌ صوْتْ يَبّدو أنّ صاحبَّهُ مِنَ الجتوب » قائلاً : ٠‏ لا تقلقي ! 
اصْعّدا إلى سّطح السفيئة ( 


0 


لطر جو يضم قوان ١‏ كُمْ امقطاع يَعْدَ لأي أن يحرج من 
الدولاب ؛ وَتَمَكّنَ من أنْ يَرى مِنْ خلال الكابيئة أنَّ القاربَ ذا 
يل 


الل كلا ملامية لتخم ٠‏ كانت تسو على رصيفي 


في قَلْبٍ ميناءِ نيو أورلياتر . 


وَلمْ يكن أمامَ جو بَديلٌ سوى السباحَة ليَصِل إلى اليابسة . وَنَظَرَ 
إلى الجانب الثَالي للسّفيئة » ولم يَرَ أُحَدا . 

خَلعَ مداه الواقي ‏ سقط بدو في تر سئي » وت 
أْحَدَ يُسْبَحْ نَحْتَ الماءِ » وَرَقَمَ رَأَسَهُ قَوْقَ الما 
ثلاث مَرَاتِ لاستئُشاق الهواءٍ . ركان يُتَساءَلُ في كُل مَرّة : « ثُرى 
هَل ماك من سيق انز ؟ وَل - من ان حَطه - لم يدن 
شي - وأنكنة ألا يرى ستفيئة برطائة مُسَمَلة القن , وه ير 
َأئْرلَ حَبّلا إلى جانيها , وَتَسَلَقَهُ جو إلى سَطْجها . 


قال جو لِلبَحَارِ : « اسمّدع الشرطة بأسرّع ما يُمكنك ١!‏ 


مِنْ جانب القارب » ثم أ 


ده 


وَبَعْدَ عَشْرِ دقائقَ كان جو يَقْصُ مُعامرتَهُ عَلى ماكس ورئيس | 


الشرطة ؛ وكاذا يَقومان بعتي ستفيئة تَْعُدُ كيلومتر) تَقْريا . 
صاح رئيس الشرطة : « يا له مِنْ كتَى » وَأيْ كتى ١‏ كَيْفَ لا 

شعن بالسترور مزال :ايا سيد برولة © 
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وَأعْطى الأوامرَ لرجاله قائلاً : « الرَصِيفٌ 


فريدوم . ولكِنْ هذا 


3 


0 


حذ ركم 


ع موف 


رَقُمْ /4 س. اس. 
' أيه الشَبابُ ؛ كَإنهُمْ بالتأكيد 


فنا 


«صحيفة نيو أورليائز بوست ) 
حادث السسّطو على الدّهَبٍ - تفتيش السنقن في المرافئ 
ولا أثرَ للعصابة 


لقَدِ انتهى رجالٌ الشرّطة الآنّ 5 ا لني فيد َّ 
أذناها إلى أقصاها , وَتَمّ استجواب و 


ل د عه 


الخال . الراك رَجُلَّ من نيو أوليائر مَعْروفَ علي شل 0 


سَفيئَهُ َحْمِلَ قطنا مِنْ نيو أورلياتز إلى لِيقربول ٠‏ مد الشطة 
عَلى مَتْنِ السفيئة ذهب » وم تَعثْرُ على أحَد مِنْ عصابّة ديكسون . 


قال ران استفيئة ٠ ٠‏ لا شلك أن اليد بروك قد لتب عليه 


الأ ؛ فلي ديكسون لم قطأ ده سقيتتي على الإطلاق « وم 


ونم فود 


يَسيق لي مُجرَدُ رؤيته 0 
1-1 


وَلْكِنْ السَيّدَ بروك كان متَأْكُدَا تماما أنه لم يرتكب خطأ » وَقَدْ 
وَصَّفَ القاربَ ذا الْحَرّكِ الذي حَمَلَهُ إلى ارقا . وَهَذا القارب لم 
آخرٌ الأثباء : 


56 5-0 د م 

قَبَضَّتٍ الشرطةٌ على هايمن ديكسون » وروزا سانتوس » وَكُل 
لد اليصالة . وق الب الني بيت على الية 
فريدوم بمأيون دولار . 


0000 


وَيَرقُدُ المندوب الصّحفيمٌ الإنجليزيُ جو بروك ٠‏ وَاثنان مِنْ رجال 
البوليس في المستَشفى ٠‏ وَقَدْ أصيبوا بجراح في قتال بالبنادق على 

َتَدّتَ مانا المحم إلى ريس شزْة الديتة » قال : 
١‏ لقَدْ كنا أنا وَالسيْدُ بريسبورجر مُتَْكَدَيْنِ مِنْ صِذق روايّة جو بروك ؛ 
وِذا كَقَدْ أحْقيْنا عشرينَ مخ رجال الشرْطة في المباني القريّة من 
الس فريدوم » كما راقبْنا السّفينة من خلال المناظير ريه وتنا 
لم ثلاحظ شَيًا َيرَ عاد » وكانّ معنا جو بروك . 
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« وفي السّاعة العاشرّة وَالدَقيقَة الخامسّة وَالْحَمْسِينَ اختّفى جو . 
وَبَعْدَ قبتي » رَأيْنهُ يجري لَحْوَ السّفيتة فريدوم » وكانت مُوشكة 
عَلى الإبحار » ولا يَزالَ يَتَدَلَى مها حَبْلَ واحدّ . وَرَأينا جو يَتسَلَقْ 
لك الل وبي على سلجها . وقد زوين اسفن وَبَنضن 
رجالها أيِض] فيضا عَلَيْه 3 

١‏ وَفجْأةَ الطلقت بُندُقِيْةُ » وَسَقَطَ السيّدُ بروك » وفي الوَفْتِ نَفْسِهِ 
لفح با فم مدخة الفية »ادقع نووني خارجا وَهوَ يصع 
يفيه + مرلقة قلق ا 

١‏ وَلم يَنْتَِرٌ رجالنا الأوامرَ » فَهاجٌموا فريدوم عَلى الفَوْرِ . وَأطلقَ 
متووثي الثَارَ مرّهَ أخرى ٠‏ وَأصاب الَْيْنٍ ما ٠‏ ورد رجالنا عَليْهِ » 
تأصيب منودوني في ذراعه وَسَقَطَت بِندقيته . وتلكَ كانت نه 
القتال بالبَنادق ؛ قفي تلك اللحظة خَرَجَ هايمن ديكسون مِنَّ 


' وكانت العْرْفةٌ السريةٌ بالمحَتة هي المكانَ الذي يَحْتَفِي فيه‎ ٠ 


كل أثراد عصالة ديكسون: . وكات ليان وَبَنْضن التكازة. يترفرة 
المّرّ » ولكِنٌ ديكسون كات يدقع لهُمْ يسَّحاءٍ . 


لعل 


« والآنَ يَتسَامَلُ كل شَخْص في نيو أورليائر متَمَجبَه : « هَل 
كان جو بروك يَعَلَم أنّ كارلو منودُوتي سَوْف يُطَلِق الثَارَ ؟ وَهَلْ 
مني رطم لك على سطع لتقي يدوم 4» 

٠‏ ولم تَكُنْ إِصَابَةٌ السيّدٍ بروك حخَطِرَةَ . وَلَكِنْ عنْدّما سَألهُ مُراسِلنا 
في الْسْتَشْفى عَم يَقْعَلَهُ » أجابَهُ مُبْنَسِم) <١‏ إِنِي أكَْبْ قصّة 
مُغامرّتي » » 
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الحكايات البوليسية 


١‏ - قبْعة القائل وقصص أخرئ 
6ت اليد اران وقفس أعرى 
* - سر المتجم والسطو على الذهب 


